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و�لى وا�ي ؤ�ن ٔ�عمل ، رب ٔ�وزعني ٔ�ن ٔ�شكر نعمتك التي ٔ�نعمت بها �لي
  . ؤ�د�لني �رحمتك في عبادك الصالحين

نحمد الله عز و�ل ا�ي ٔ��ر لنا درب العلم والمعرفة ؤ��اننا �لى ٔ�داء هذا 
  .وما توف�ق�ا إلا ��

��كتور �ن قبي ��سى ا�ي ٔ�شرف �لینا 
وذ� ما دفعنا إلى ، و�شجیعاته المس�تمرة

  .العمل دون توقف في إنجاز هذا البحث ف� م�ا كل العرفان والتقد�ر
الحسين �لى ما ٔ�سداه كما نتو�ه بخالص الشكر والتقد�ر ��كتور محمد شریف 

  .لنا من نصائح وتوجيهات كانت لنا عو� وس�ندا فجزاه الله عنا كل جزاء
كما لا ن�سى ٔ�ن نخص �لشكر أ�ساتذة ٔ�عضاء لجنة المناقشة لق�ولهم م�اقشة هذه 

  
 ولا یفوتنا في هذا المقام ٔ�ن نقدم جزیل الشكر لكل الطاقم ا�كأديمي بقسم

  ا

  

 

رب ٔ�وزعني ٔ�ن ٔ�شكر نعمتك التي ٔ�نعمت بها �لي
ؤ�د�لني �رحمتك في عبادك الصالحين، صالحا �رضاه

نحمد الله عز و�ل ا�ي ٔ��ر لنا درب العلم والمعرفة ؤ��اننا �لى ٔ�داء هذا 
وما توف�ق�ا إلا ��، الواجب ووفق�ا إلى إنجاز هذا العمل

��كتور �ن قبي ��سى ا�ي ٔ�شرف �لینا  �م�ناننتقدم بجزیل الشكر وعظيم 
و�شجیعاته المس�تمرة، بتوجيهاته السدیدة و�رٓائه الوجيهة

العمل دون توقف في إنجاز هذا البحث ف� م�ا كل العرفان والتقد�ر
كما نتو�ه بخالص الشكر والتقد�ر ��كتور محمد شریف 

لنا من نصائح وتوجيهات كانت لنا عو� وس�ندا فجزاه الله عنا كل جزاء
كما لا ن�سى ٔ�ن نخص �لشكر أ�ساتذة ٔ�عضاء لجنة المناقشة لق�ولهم م�اقشة هذه 

  .ا�راسة وإ�رائها وتقويمها
ولا یفوتنا في هذا المقام ٔ�ن نقدم جزیل الشكر لكل الطاقم ا�كأديمي بقسم

  .التاريخ
   

  

  

رب ٔ�وزعني ٔ�ن ٔ�شكر نعمتك التي ٔ�نعمت بها �لي  
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إلى س�یدي وشف�عي وقائدي وقدوتي وقرة عیني ح�یبي محمد 
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هذا العمل المتواضع، 

إلى التي �لمتني ٔ�ن الحیاة حب، ؤ�ن الحب عطاء، إلى رمز الحنان وبلسم 
  ".ٔ�مي ح�ی�تي

إلى ا�ي �لمني ٔ�ن الحیاة كد، ؤ�ن الكد عمل، إلى من جرع ال�سٔ فار�ا 
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  مقدمـــة

 أ 

تمیــزت آســیا مــا بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة بمشــاكل وأزمــات ناتجــة أساســا عــن آثــار 

الباكســــتاني حــــول كشــــمیر احــــد هــــذه -ویشــــكل النــــزاع الهنــــدي ،الاســــتعمار والتــــأثیرات الغربیــــة

وبهـذا تعـد  ،فهـو صـراع علـى منطقـة تشـكل أهمیـة إسـتراتیجیة وتاریخیـة لكـلا البلـدین ،الأزمات

ن بئر التوتر في العالم المعاصر والتـي تعـاني منهـا شـبه القـارة الهندیـة مشكلة كشمیر واحدة م

حتى یومنا هذا نتیجة عدم الاتفـاق علـى الحـدود مـع الـدول المجـاورة بسـبب المطـامع التوسـعیة 

ـــة ـــة أو بســـبب الاختلافـــات الدینی ـــة ثانی ـــیم دول ـــة فـــي إقل  ،هاوقـــد تصـــاعدت المشـــكلة بعـــد. لدول

ت العالمیـــة فعلــى الــرغم مــن أن هــذا الصــراع یصـــنف فأصــبحت تصــنف مــن ضــمن المشــكلا

أساســا علــى انــه صــراع یــرتبط بشــبه القــارة الهندیــة وجنــوب آســیا إلا أن آثــاره وتداعیاتــه تتســع 

  .لتشمل مناطق إقلیمیة أخرى

وبهذا نحن بصدد دراسة هذا النزاع القائم بین الهند وباكستان حول كشـمیر آخـذین فـي 

للصــراع والعوامــل المــؤثرة علــى اســتمراریة وتــأثیرات مختلــف الــدول الاعتبــار التطــور التــاریخي 

  : في هذا النزاع ومن هذا المنطلق فان الإشكالیة تتمحور فیما یلي

م أم لهــا جــذور تاریخیـــة 1947هــل الأزمــة الكشــمیریة ولیـــدة الاســتعمار البریطــاني أم ولیـــدة -

  إقلیمیة؟أعمق؟ وهل بقیت محصورة بین البلدین أم كان لها تأثیرات 

  :وهي الإشكالیة التي ترتب عنها مجموعة من التساؤلات الفرعیة المساعدة على التحلیل

  كیف كانت البدایات التاریخیة للأزمة الكشمیریة؟-

  إلى أي مدى أثر قرار التقسیم في خروج القضیة إلى العلن وبروزها بشكل واضح؟ -

  هي أبرز محطات ومجریات الأزمة داخلیا؟ ما-

  ثر هذا الصراع على العلاقات بین الهند وباكستان وكذا على الدول الإقلیمیة؟كیف أ-

 

 

 



  مقدمـــة

 ب 

  :أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره

تكمــن أهمیــة هـــذه الدراســة فــي إلقـــاء الضــوء علـــى موضــوع قــد حظـــي باهتمــام إقلیمـــي 

ودولي واسع من اجل البحث فـي أصـل المشـكلة الكشـمیریة ومـدى تأثیرهـا علـى العلاقـات بـین 

وكـــذا الوقـــوف علـــى دور  ،هنـــد وباكســـتان والـــدول المجـــاورة للتعریـــف بأبعـــاد الأزمـــة وتبعاتهـــاال

التفــاعلات الإقلیمیــة وانعكاســها علــى ســلوك كــل مــن الهنــد وباكســتان وبقــاء المشــكلة دون حــل 

وتتمثـل أهـم الأسـباب التــي تقـف وراء اختیـار هــذا الموضـوع فـي وجــود فضـول شخصـي لقــراءة 

ــــدي  هــــذه الأزمــــة والبحــــث ــــراز معــــالم الصــــراع الهن ــــة توضــــیح وإب ــــى محاول فیهــــا بالإضــــافة إل

  .الباكستاني حول كشمیر مع دراسة تطورات القضیة دراسة علمیة واضحة

  :هیكلة البحث

  .مقدمة والخاتمة ،انتظمت دراستنا في ثلاث فصول فضلا عن المدخل التمهیدي

نســــبة للهنــــد وأهمیتهــــا أهمیــــة كشــــمیر بال ،فكــــرس المــــدخل التمهیــــدي لجغرافیــــة كشــــمیر

بالنســبة لباكســتان الــذي مــن خلالــه تــم إبــراز الموقــع الجغرافــي لولایــة كشــمیر وأهمیتهــا بالنســبة 

أما الفصل الأول یتمحور حول الجذور التاریخیة لقضیة كشـمیر یتنـاول واقـع  ،لطرفي الصراع

خصــص المبحــث الأول لوضــع كشــمیر عبــر : قضــیة كشــمیر وذلــك مــن خــلال ثــلاث مباحــث

  .العصور لنتناول فیه الجذور الأولى للصراع الإسلامي الهندوسي

وجاء في المبحث الثاني نمو الوعي السیاسي في الهند وكشمیر تم خلالـه دراسـة بدایـة 

فـــي حـــین تنـــاول  ،ملامـــح الاســـتقلال وكیـــف انـــه كـــان مـــن مســـببات بـــروز الصـــراع إلـــى العـــالم

الضـوء علـى قـرار تقسـیم شـبه القـارة الهندیـة  المبحث الثالث استقلال وتقسـیم الهنـد الـذي یسـلط

  .وتأثیر هذا القرار على قضیة كشمیر

فقــد ) 1972-1947(أمــا الفصــل الثــاني الــذي جــاء بعنــوان تطــور القضــیة الكشــمیریة 

تـــم التطـــرق فـــي المبحـــث : تنـــاول تـــأجج الصـــراع والاحتـــدام المباشـــر مـــن خـــلال ثـــلاث مباحـــث

خصــص فــي حــین  ،هــم نتائجهــا ومــا تمخــض عنهــاأو مجریاتهــا  ،أســبابها م1947حــرب الأول 
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وتــم إبــراز تطــور الأحــداث بشــكل واســع وتوقیــع اتفاقیــة  1965المبحــث الثــاني للحــرب الثانیــة 

الـذي تناولنـا فیـه أسـباب  م1971أما المبحث الثالث جاء تحت عنـوان الحـرب الثالثـة  ،طشقند

  .الحرب وحیثیاتها وما آلت إلیه وتوقیع اتفاقیة سیملا

فــي حــین عنــون الفصــل الثالــث بــالمواقف الإقلیمیــة اتجــاه أزمــة كشــمیر تطرقنــا فیــه إلــى 

مسالة التوجهات الإقلیمیة إزاء قضیة كشـمیر مـن خـلال مبحثـین المبحـث الأول تـأثیر القضـیة 

ـــین  ـــة ب ـــى انعـــدام الثق ـــأثیر الأزمـــة عل ـــه دراســـة ت ـــة الباكســـتانیة تناولنـــا فی علـــى العلاقـــات الهندی

أما المبحث الثاني موقف الصین من القضیة الكشـمیریة  ،كهما في إدارة القضیةالدولتین وسلو 

  .وذلك من اجل توضیح التفاعل الصیني في القضیة من خلال المواقف المعلنة والغیر معلنة

  : المنهج المتبع

اقتضــت بنـــا الدراســـة والتــي تتعلـــق بطبیعـــة وتــأثیر قضـــیة كشـــمیر علــى تطـــور العلاقـــة 

نیة بمختلــــف أبعادهــــا فــــان الدراســــة قــــد أوجبــــت علینــــا المزاوجــــة بــــین المــــنهج الهندیــــة الباكســــتا

ــــاریخي  ــــتمكن مــــن رصــــد جــــل مراحــــل تطــــور القضــــیة والمــــنهج الوصــــفي الت ــــي لكــــي ن التحلیل

  :الكشمیریة

الذي اعتمدنا علیه في سـرد مختلـف الأحـداث التاریخیـة ووصـفها : المنهج التاریخي الوصفي-

  .وتصنیفها حسب تسلسلها الزمني

مـــن خلالـــه تمكنـــا مـــن دراســـة وتحلیـــل أهـــم المحطـــات فـــي النـــزاع الهنـــدي  :المـــنهج التحلیلـــي-

هم الـــدوافع والمـــؤثرات الداخلیـــة والإقلیمیـــة التـــي لعبـــت دورا مـــؤثرا اتجـــاه ربطهـــا بـــأالباكســـتاني و 

  .الأزمة
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  :الدراسات السابقة

ـــــي تمـــــت استشـــــارتها والاطـــــلاع ع لیهـــــا عالجـــــت إن الدراســـــات والأبحـــــاث الســـــابقة الت

ــــدیني  ــــة أكثــــر منهــــا موضــــوعیة فالأبحــــاث التــــي تعتمــــد البعــــد ال الموضــــوع مــــن مقاربــــات ذاتی

بینما الأبحـاث التـي تعتمـد البعـد التـاریخي  ،الإسلامي نجدها تمیل أكثر إلى الطرح الباكستاني

  .نجدها تمیل أكثر إلى الطرح الهندي

  : یمكن هنا ذكر بعض المصادر لهذه المقاربات

  .أزمة كشمیر وأثرها على العلاقات الهندیة الباكستانیة ،سلمان حمد الجنابي محمد -

-1998ســـباق التســـلح النـــووي بـــین الهنـــد وباكســـتان وأثـــره إقلیمیـــا ودولیـــا  ،كنـــزة خواتمیـــاني -

2012.  

ومـــا یمكـــن ذكـــره هـــو أننـــا فـــي  ،وغیرهـــا مـــن الدراســـات والأبحـــاث المتناولـــة للموضـــوع 

  .عن التفكیر الذاتي والابتعادقرب إلى الموضوعیة أیة دراستنا هذه كانت أكادیم

  :المراجع

لقد اعتمدنا في دراستنا للموضوع على جملة مـن المراجـع التـي كـان لهـا دور كبیـر فـي 

تغطیــة جوانــب البحـــث واختلفــت درجــة اســـتعمالها بشــكل متفــاوت حســـب علاقتهــا المباشـــرة أو 

  : ائدة لهذا البحث ومن بینهاالجزئیة بالموضوع سنقتصر على أكثرها أهمیة وف

كتــاب مأســاة كشــمیر المســلمة لمؤلفــه إحســان حقــي الــذي اســتفدنا منــه خاصــة فیمــا یتعلــق  -

  .ببدایة الیقظة السیاسیة في كشمیر وتأثیرات قرار تقسیم شبه القارة على كشمیر

رات مرجع كشمیر محاولة للفهم لمؤلفه سـعید البتاكوشـي والـذي وظفنـاه لدراسـة مختلـف تطـو  -

  .م1947وأحداث الأزمة خاصة بعد 

وكذا مذكرة بعنوان قضیة كشمیر بین المواقف الإقلیمیة والتأثیرات الدولیة لفلـة عربـي عـودة  -

  .والتي أفادتنا في معرفة مختلف المواقف والتوجهات اتجاه هذه الأزمة
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  : الصعوبات

ي بحـــث علمـــي لـــم تكـــن معالجتنـــا للموضـــوع بـــالأمر الســـهل فقـــد واجهتنـــا صـــعوبات كـــأ

قلـــة المراجـــع المتعلقـــة بالموضـــوع علـــى مســـتوى الجامعـــة والمنطقـــة وهـــذا لعـــدم اهتمـــام  :أهمهـــا

  .الباحثین والدارسین الجزائریین بالموضوع
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  :جغرافیة كشمیر-1

لما كانت الجغرافیة جزءا متمما للتاریخ، على اعتبار أن كل حادث في العالم لا بد لـه 

أن یحـــدث فـــوق أرض مـــا، وان یقـــع علـــى أنـــاس معینـــین بأیـــدي أنـــاس آخـــرین وعلیـــه للتـــاریخ 

ثابــت وهــو الأرض التــي تجــري فوقهــا الأحــداث، وعامــل متحــرك وهــم النــاس الـــذین : عــاملان

لـذلك فمـن الواجـب قبـل أن نبـدأ الحـدیث عـن . وق تلك الأرض وتقع علیهم الأحـداثیعیشون ف

كشـــمیر والـــبلاد التــــي فـــي إطارهــــا أن نلقـــي نظــــرة علـــى جغرافیتهــــا لأخـــذ فكــــرة صـــحیحة عــــن 

  .1تاریخها

إن أهمیــة كشــمیر الإســتراتیجیة یحــددها موقعهــا الجغرافــي حیــث تقــع كشــمیر فــي قلــب   

، فیحـدها فـي الطـرف الغربـي مـن جبـال 2ربـي لشـبه القـارة الهندیـةآسیا بالتحدیـد فـي الشـمال الغ

وباكســتان مــن الغــرب والشــمال  ،هملایــا وتحــیط بهــا الصــین مــن النــاحیتین الشــرقیة والشــمالیة

تمتـــد حـــدود كشـــمیر مـــع باكســـتان إلـــى أكثـــر -) 01ینظـــر الملحـــق رقـــم( ،3والهنـــد مـــن الجنـــوب

  .4-كم فقط 300كم بینما تصل حدودها مع الهند إلى 700من

وبــین خطــي ° 38و° 32عــرض  دائرتــيأمــا عــن الموقــع الفلكــي فتقــع كشــمیر مــا بــین   

  .5 °80و°72طول 

، ویزیــد عــدد ســكانها علــى 2كــم 242.000تســیطر كشــمیر علــى مســاحة تقــدر بحــوالي   

. 6مــن الهنادكــة والســیخ والبــوذیین وغیــرهم %20مســلمون و %80مــنهم نحــو  أربعــة ملایــین

في عدد السكان من مرجـع إلـى آخـر، فیـذكره محمـد عـوض الهزایمیـة فـي  ولقد وجد خلط كبیر

                                                           
  .41، ص1977، 2إحسان حقي، مأساة كشمیر المسلمة، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، الریاض، ط -1
  .67ت، ص: ن، د: م: د ،ن: عبد اللطیف الصباغ، تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر، د -2

، 2005، 1محمد عوض الهزایمیة، قضایا دولیة تركة قرن مضى وحمولة قرن أتى، دار الحامد للنشر، عمان، ط 3-

  .227ص

  .7، ص1997، 1سعید البتاكوشي، كشمیر محاولة للفهم، دار طویق للنشر والتوزیع، الریاض، ط 4-

  .41نفسه، ص 5-

  41إحسان حقي، المرجع السابق، ص 6-



  المدخل التمهيدي

- 7  - 

ملایـین نسـمة  10أكثـر مـن ) كشـمیر(أمـا السـكان فیبلـغ عـدد سـكان الولایـة الإسـلامیة " كتابه 

والبـاقي مـن الهنـدوس والسـیخ والبـوذیین والمسـلمون  %90وتبلغ نسبة المسلمین فیها أكثر مـن 

  .1"بینهم أقلیة من الشیعةیتبعون المذهب الفقهي الحنفي و 

كمـا ورد فـي الدسـتور . "بهـذا الاسـم هـي ولایـة جـامو وكشـمیر كما إن كشمیر المعروفـة  

: كانت إمارة وتقسم زمن الاستعمار الإنجلیزي إلى ثلاثة منـاطق إداریـة هـي ،2"الإتحاد الهندي

همـا كشـمیر جامو وكشمیر ومنطقة الحدود أما بعد الاسـتقلال فقـد أصـبحت تقسـم إلـى قسـمین 

ـــبلاد اســـتقلالهم وانفصـــالهم عـــن الإمـــارة وهـــو یلـــي  الحـــرة وهـــو القســـم الـــذي أعلـــن فیـــه أهـــل ال

، وتتكـون كشـمیر المحتلـة مـن 3باكستان والقسم الآخر هو الذي استولت علیه الهنـد واسـتعمرته

وهنــاك ثــلاث محافظــات  ،اثنتــي عشــر محافظــة ســتة فــي إقلــیم كشــمیر وســتة فــي إقلــیم جــامو

  .4ظة بونش ومحافظة راجوي ومحافظة دوداوهي محاف

ـــوج    ـــارد وتغمـــر بعـــض مناطقهـــا الثل ـــاخ فمناخهـــا ب كمـــا تعتبـــر كشـــمیر أرض طیبـــة المن

، لهــذا فــإن لهــا عاصــمتان إحــداهما صــیفیة هــي ســرینجار والأخــرى 5شــهورا طویلــة مــن الســنة

وتجــري "ة، ، كمــا تعتبــر كشــمیر أرض غنیــة بمیاههــا وأنهارهــا الكبیــر 6شــتویة وهــي مدینــة جــامو

هـــذه الأنهـــار فـــي المنطقـــة  وإن كانـــت الأمطـــار غیـــر ثابتـــة الغـــزارة فقـــد تهطـــل بكثـــرة وتفـــیض 

ند الأنهــار أو تشــح فــي ســنوات أخــرى ویــنخفض مســتوى المیــاه، وأشــهر هــذه الأنهــار نهــر الســ

ثــم ) جلجــب(ویتجــه نحــو الشــمال الغربــي فیرفــده نهــر ) زســكار(و) لــداخ(الــذي یختــرق منطقــة 

                                                           

  .228محمد عوض هزایمیة، المرجع السابق، ص 1-

مسعود الخوند، الأقلیات المسلمة في العالم، انتشار المسلمین في الدول والبلدان غیر العربیة وغیر الإسلامیة،  2-

Universal Company98، ص2006، 2، بیروت، ط.  

  .42حقي، المرجع السابق، صإحسان  3-

  .08سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص 4-

، الجامعة الإسلامیة، المملكة العربیة 1جمیل عبد االله محمد المصري، حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة، ج 5-

  .349، ص1986، 1السعودیة، ط

  .68عبد اللطیف الصباغ، تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر، ص 6-
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) كشـــمیر(الـــذي یمـــر فـــي وادي ) جهلـــم(ان ویتجـــه نحـــو الجنـــوب الغربـــي، ونهـــر یـــدخل باكســـت

ویـدخل باكسـتان ویرفـد ) جـامو(الذي یمـر فـي وادي ) شناب(ویدخل باكستان ویرفد نهر السند 

، فهي منطقة تمتاز بتضاریس متنوعة ومـداخیل اقتصـادیة متمیـزة حتـى قیـل 1"نهر السند أیضا

  .عنها إنها جنة على الأرض

فأهمیـة  ،ضوء ذلك كله ترتبط قضیة كشمیر بتوازن القوى في منطقـة جنـوب آسـیا وفي  

  .الإقلیم بالنسبة للهند إستراتیجیة أما أهمیته لباكستان فترتبط بعوامل جغرافیة وسكانیة

  :أهمیة كشمیر بالنسبة للهند-2

ـــى مـــدى أكثـــر مـــن    ـــة إســـتراتیجیة للهنـــد جعلتهـــا شـــدیدة التمســـك عل تمثـــل كشـــمیر أهمی

واســتنزاف  ،ومــا تمثلــه المنطقــة مــن عــدم الاســتقرار ،ســین عامــا رغــم الأغلبیــة المســلمة فیهــاخم

  :للموارد الاقتصادیة والبشریة وتتلخص هذه الأسباب في

  .تعتبر الهند ولایة جامو وكشمیر عمقا أمنیا استراتیجیا أمام الصین وباكستان -1

جغرافــي وحــاجز طبیعــي مهــم أمــام فلســفة الحكــم الباكســتاني  تنظــر إلیهــا علــى أنهــا امتــداد -2

التــي تعتبــر الهنــد قائمــة علــى أســس دینیــة ممــا یهــدد الأوضــاع الداخلیــة فــي الهنــد ذات الأقلیــة 

  .2المسلمة كبیرة العدد

تخشـى الهنــد إذا ســمحت لكشــمیر بالاســتقلال علــى أســس دینیــة أو عرقیــة أن تفــتح بابــا لا  -3

ام الكثیر من الولایات الهندیة التـي تغلـب فیهـا عرقیـة معینـة أو یكثـر فیهـا تستطیع أن تغلقه أم

  .معتنقوها

تشـــكل كشـــمیر بالإضـــافة لأهمیتهـــا الاقتصـــادیة مـــدخلا إلـــى الأراضـــي الهندیـــة مـــن جهـــة  -4

  .الغرب فهي منطقة دفاعیة حیویة

                                                           

محمود شاكر، التاریخ الإسلامي التاریخ المعاصر القارة الهندیة جنوب شرق آسیا مالیزیا واندونیسیا المكتب الإسلامي،  1-

  .90، ص1997، 2بیروت، ط
  .199، ص2013، بغداد، 23، ع"مجلة السیاسیة والدولیة"الآثار والتداعیات، : آلاء حسین محمد، الصراع في كشمیر -2
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لسیاســــیة إن وجــــود منطقــــة ذات أكثریــــة إســــلامیة فــــي الجمهوریــــة الهندیــــة یزكــــي فلســــفتها ا-5

  .1العلمانیة

  :أهمیة كشمیر بالنسبة لباكستان-3

تعتبرهــا باكســتان منطقــة حیویــة لأمنهــا وذلــك لوجــود طــریقین وشــبكة للســكك الحدیدیــة فــي -1

  .سرحد وشمال شرقي البنجاب تمر بمحاذاتها

وهـي ) السـند، جـیلم، جنـاب(ینبع من الأراضي الكشمیریة ثلاث أنهار رئیسیة فـي باكسـتان -2

  .2الحیاة للباكستان مما یجعل احتلال الهند لها تهدیدا مباشرا للأمن المائي الباكستاني شریان

أن أودیة الرئیسیة في ولایة جـامو وكشـمیر التـي وفـرت خطـوط المواصـلات الرئیسـیة بینهـا -3

وبــین المنــاطق المحیطــة بهــا تمــر عبــر الأراضــي الباكســتانیة وبهــذا فهنــاك تكامــل وتــرابط بــین 

  .3باكستانالولایة و 

تشــكل كشــمیر مــدخلا بشــریا شــمالیا للباكســتان وعتبــة لــدخول القــوات الأجنبیــة مــن الشــمال -4

إلى الأراضي الباكستانیة ناهیك عن قرب منطقة كشمیر من القلب الباكسـتاني الـذي یمتـد مـن 

 ،والسیاســـیة والاقتصـــادیة ،لاهـــور إلـــى لابـــور والـــذي یحتـــوي علـــى أكثـــر النشـــاطات الحضـــاریة

  .اریة في باكستانوالتج

كانــت ولایــة جــامو وكشــمیر منطقــة تهــیمن علیهــا الغالبیــة المســلمة فــي تمــاس مــن جنــوب -5

  .4الولایة مع منطقة الغالبیة المسلمة في البنجاب التي أصبحت جزءا من باكستان

                                                           
لجنابي، أزمة كشمیر وأثرها على العلاقات الهندیة الباكستانیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر محمد سلمان حمد ا -1

  .11م، ص2005في العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 
، )حالة دراسیة(یوسف العاصي الطویل، المشاكل السیاسیة الناتجة عن تقسیم شبه القارة الهندیة، قضیة كشمیر  -2

http ://Yaltawil.blogspot.com//  ،20:30، 2017فیفري  02: تاریخ الإطلاع.  
  .200محمد، المرجع السابق، ص  آلاء حسین -3
  .یوسف العاصي الطویل، المرجع السابق -4
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  كشمیر عبر العصور: المبحث الأول

  :الحكم الإسلامي لكشمیر-1

ــــتن    ــــة بالصــــراعات السیاســــیة والف ــــت ملیئ ــــة متعــــددة كان ــــرات تاریخی شــــهدت كشــــمیر فت

  .1الطائفیة، وتعددت عوامل إشعال هذه الصراعات ما بین دینیة واجتماعیة وسیاسیة

یلادي دخـــل المســـلمون أوائـــل القـــرن الرابـــع عشـــر مـــ/ ففـــي بدایـــة القـــرن الثـــامن الهجـــري

ولكـنهم لـم یـدخلوا كشـمیر إلا بعـد مـا رحـل  ،2بالتدرج على أكثر المناطق الشمالیةوفتحوا الهند 

الـذي  ،3م1325إلیها الداعي المسلم الشیخ عبد الرحمن شرف الـدین الملقـب بــ بلبـل شـاه عـام 

نجـن شـاه الـذي نشر دعوة الحق في ربوع البلاد وتوجت جهوده بإسلام حـاكم كشـمیر البـوذي ر 

4غیر اسمه إلى صدر الدین، فأسلم بإسلامه أعیان وكبار البلاد
.  

م، إذ اســـتطاع الملـــك 1586عـــام  5ثـــم ضـــمت المنطقـــة إلـــى ممتلكـــات الدولـــة المغولیـــة  

وأصــبحت . 6جــلال الــدین أكبــر مــن الســیطرة علــى المنطقــة وجعلهــا ولایــة مــن الولایــات الهندیــة

                                                           

  .21محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص 1-

  .43إحسان حقي، المرجع السابق، ص 2-

، جامعة الإمام محمد بن سعود 32، ع"مجلة جامعة الإمام"دراسة تاریخیة، ..عبد الحكیم عامر الطحاوي، قضیة كشمیر 3-

  .538ه، ص1421 الإسلامیة، الریاض،

  .11م، ص1995، 1حمدي شفیق، صرخة من كشمیر، المطبعة الفنیة، القاهرة، ط 4-

الثاني عشر المیلادي ثم برزوا كقوة خارج نطاق موطنهم منغولیا خلال / ظهر المغول في أواخر القرن السادس هجري 5-

قد استطاعوا أن یؤسسوا لهم إمبراطوریة عالمیة الثالث عشر المیلادي و /العقدین الأول والثاني من القرن السابع الهجري

ومترامیة الأطراف، وقد عاشت القبائل المغولیة في المنطقة الواقعة في وسط آسیا بین نهري سیحون وجیحون من الغرب 

حتى حدود الصین الجبلیة من جهة الشرق ممتدة حتى أقصى الشمال الشرقي لآسیا وتوسع البعض في حدودها حتى امتد 

بین ) التتار(علي محمد محمد الصلابي، المغول: ینظر.(إلى البحر الأدریاتیكي وهو الموطن الأصلي لهذه القبائلبها 

  . )28- 27م، ص2009، 1الأندلس الجدیدة، ط، ، مركز السلام للتجهیز الفنيوالانكسار الانتشار

م، دار الفراهیدي 1949- 1947كستاني البا-كاظم هیلان محسن، كشمیر دراسة في التاریخ السیاسي للصراع الهندي 6-

  .64، ص2012، 1لننشر والتوزیع، بغداد، ط
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م، 1752نائــب الملــك واســتمر حكــم المغــول حتــى عــام مدینــة ســرینجر عاصــمة كشــمیر مقــرا ل

1وشهد عصرها حضارة من أزهى الحضارات في تاریخ الشعوب الإسلامیة
.  

واســتمرت شــبه القــارة الهندیــة بمــا فیهــا كشــمیر تحــت ســیادة دولــة المغــول إلــى أن ظهــر   

زي فـي شـبه التنافس الأوروبي حـول هـذه المنطقـة، والـذي كـان مـن نتیجتـه زیـادة النفـوذ الإنجلیـ

2القارة الهندیة عبر شركة الهند الشرقیة
.  

وفــي الوقـــت الــذي بـــدأ الضــعف فـــي الدولـــة المغولیــة وأصـــابها الانحــلال فـــي منتصـــف   

م، حیـث تمكـن أحمـد 1752القرن الثامن عشر تمكن الأفغـان مـن السـیطرة علـى المنطقـة عـام 

ســـنة كـــان  67، وحكموهـــا 3اشـــاه دورانـــي أحـــد القـــادة العســـكریین الأفغـــان مـــن الاســـتیلاء علیهـــ

  .م1819آخرها سنة 

واســتولى علــى إثرهــا الســیخ  4أیــن دخــل المســلمون فــي حــرب طاحنــة مــع طائفــة الســیخ  

، ولما كان أكثر أهلها من المسلمین فإنها لـم تستسـلم لهـم بسـهولة ولـذا فقـد 5على ولایة كشمیر

  .6اضطروا لتثبیت حكمهم أن یلجأوا إلى القوة والشدة والعنف

ي عهــــد الأمــــراء الســــیخ أریقــــت الــــدماء وهــــدمت المســــاجد، وأجبــــر الحــــاكم الســــیخي ففــــ  

، وســن قـوانین عنصــریة الباهظـةرانجیـت سـنج النــاس علـى العمــل دون أجـر وفـرض الضــرائب 

ضــد المســلمین، وبهــذا انتهــت فتــرة الحكــم الإســلامي لكشــمیر، لتــدخل حكــم أســرة جدیــدة عرفــت 

                                                           

  .92محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص 1-
  .539عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص -2
  .65-64كاظم هیلان محسن، المرجع السابق، ص -3
تأثرا بالهندوسیة والإسلام، وقد منحه السلطان أكبر بقعة أسس هذه العقیدة في القرن السادس عشر جورو أي المعلم م -4

 6م، بنیت علیها فیما بعد مدینة أمریستار، وهي المكان المقدس عند السیخ، ولا یزید عددهم عن 1577من الأرض عام 

، م1809ملایین نسمة، ویحرمون قص الشعر وخاصة الشارب واللحیة، وقد أقام لهم رانجیت سنج دولة في البنجاب 

معهم في الحرب ضد الأفغان، ولكن هذه الدولة قد انتهت عند موت رانجیت  واشتركواوتوثقت العلاقة بینهم وبین الإنجلیز 

  ).48، ص1972ط، : محمود شاكر، باكستان، مؤسسة الرسالة، بیروت، د: ینظر(م، 1839سنج عام 
  .09سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص -5
  .44لسابق، صإحسان حقي، المرجع ا -6
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ـــ ـــدوغرا، بعـــدما تـــرك رانجی ـــدوغرا باســـم أســـرة ال ـــة ال ت ســـنج أحـــد العـــاملین فـــي خدمتـــه مـــن قبیل

  .18202المدعو بـ غولاب سنج حاكما على كل منطقة جامو في عام  1الهندوسیة

  :حكم أسرة الدوغرا الهندوسیة-2

م عنــدما تمكــن غــولاب ســنج زعــیم 1820یرجــع تــاریخ مشــكلة جــامو وكشــمیر إلــى ســنة   

سنج قائد السیخ ومؤسس إمبراطوریة السیخ فـي قبیلة دوغرا الهندوسیة من كسب تأیید رانجیت 

وعاصـمتها لاهـور، فـي بسـط نفـوذه علـى إقلـیم جـامو بأكملـه، ومـن هنـا تقـدم غـولاب  3البنجاب

كمـــا مـــنح رانجیـــت ســـنج منطقـــة جـــاجیر . 4ســـنج ســـریعا لیبنـــي إمبراطوریـــة صـــغیرة خاصـــة بـــه

، وبـذلك Dhyan singh التابعة لإقلیم بونش لـلأخ الأصـغر لغـولاب سـنج المـدعو بــ دیـان سـنج

  .5أصبحت بونش مقاطعة مستقلة تتمتع بحكم ذاتي على كل من منطقتي جامو وكشمیر

وفــي الوقــت الــذي بــدأت فیــه إمبراطوریــة الســیخ بالضــعف كــان النفــوذ البریطــاني یتزایــد   

م، 1846عـام  Sebroonفي شبه القارة الهندیة، إذ اصطدموا مـع بعضـهم فـي معركـة سـبروان 

لأثنــاء كــان غــولاب ســنج یتفــاوض ســرا مــع البریطــانیین وتوصــلوا إلــى اتفــاق ســري وفــي هــذه ا

ــاد أثنــاء هــذه الحــرب، وعنــدما طلــب منــه الســیخ أن یقــود  بــالتزامیتعهــد فیــه غــولاب ســنج  الحی

جیشـه لمشـاركة قــواتهم فـي الحــرب لـم یــرفض ، ولكنـه نــاور بجیشـه بحیــث أنـه لــم یشـركه فعلیــا 

  .6السیخ هزیمة إلىفي الحرب مما أدى 

                                                           
هي فرع من قبیلة الراجبوت، كانوا یقطنون مقاطعة جامو، وتوصل أحد رجالهم إلى حكمها، واشتغل أكثر رجالها  -1

  ).66اكر، باكستان، صشمحمود : ینظر.( بالجندیة مرتزقین
  .22محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص -2
وتعني خمسة، وأب وتعني نهر أو ماء، فهي تعني الأنهار الخمسة،  البنجاب كلمة أوردیة، تتكون من مقطعین بنج -3

بین الهند وباكستان، البنجاب الشرقیة والبنجاب الغربیة، وأغلب سكان البنجاب الهندیة  1947وقسمت أراضي البنجاب عام 

 Kashmir)م1971- 1925(هلال كاظم حمیري، تداعیات كشمیر على علاقة الهند بباكستان: ینظر.(من الهندوس والسیخ

sequences on india-pakistan relations ،"440ت،ص: ،  مركز النجف، د17، ع"مجلة أهل البیت.  
  .64كاظم هیلان محسن، المرجع السابق، ص -4
  .23محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص -5
  .66-65كاظم هیلان محسن، المرجع السابق، ص -6
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ونتیجــة لحیــاد غــولاب ســنج فقــد مــنح مــن قبــل البریطــانیین الســیادة علــى وادي كشــمیر   

، لكــن الحــاكم 1م، وفــي العــام نفســه تخلــى الســیخ عــن كشــمیر لشــركة الهنــد الشــرقیة1846عــام 

 اتفاقیـــةالعـــام الســـیر هنـــري هـــاردنج بـــاع المنطقـــة بأرضـــها وشـــعبها إلـــى غـــولاب ســـنج بموجـــب 

ملیون نانك شاهي وهـي العملـة الرائجـة آنـذاك أي  7.5م بمبلغ 1846رس ما 16أمرستار في 

  .2ما یعادل ملیون روبیة

ولتفســیر طبیعــة معاهــدة أمریســتار كتــب اللــورد هــاردنج إلــى ملكــة بریطانیــا فكتوریــا مــا   

إن من المرغوب إضعاف دولة السـیخ التـي بـدت قویـة، وأن نثبـت لآسـیا قـوة بریطانیـا : " نصه

مكــن إســاءة فهمهــا، وضــرورة تقلــیص وســائل المحــاربین الســیخ ومــنعهم مــن تكــرار بطریقــة لا ی

الاعتداء، وبعد ثلاث سنوات سنقوم بضم كشـمیر لنـا إذا تكـررت أعمـال العنـف وقتـل الضـباط 

البریطـــانیین وأن شـــركة الهنـــد الشـــرقیة فـــي الوقـــت الحـــالي لا تفكـــر فـــي توســـیع ممتلكاتهـــا، بـــل 

ا بالمعتدین، ومكافأة الرجل الذي قدم لها الخدمات عبـر حرمـان رغبت فقط في قمع قوة جیرانه

  .3"السیخ ومنحها لحاكم من دین مختلف عنهم

وبالتالي فقد كانت هذه الاتفاقیـة لعبـة اسـتعماریة مقصـودة كعـادة الاسـتعمار الأوروبـي،   

: ئلاالذي اعتاد بث الألغام القابلة للتفجیر في أیة لحظة، ویصـف مـؤرخ كشـمیري مـا حـدث قـا

فالغاصــب الــذي احتــل شــبه القــارة الهندیــة بأكملهــا عمــد ...فــي كشــمیر كــان المثــال صــارخا"...

إلى بیع ولایة معظم سـكانها مـن المسـلمین إلـى مهاراجـا هندوسـي غریـب عـن المنطقـة، وبـذلك 

  .4!!.."تركت بریطانیا شوكة مسمومة في ظهور مسلمي المنطقة

م عــانى 1946إلــى  1846ئــة عــام مــن ســنة وقــد حكمــت أســرة الــدوغرا كشــمیر لمــدة م  

ومصـادرة  باهظـةفیها المسلمون كثیرا من ظلم واستعباد طول فترة حكمهم للبلاد، مـن ضـرائب 

                                                           
  .437السابق، ص هلال كاظم حمیري، المرجع -1
  .215-214م، ص2001، 1تاج السر أحمد حران، حاضر العالم الإسلامي، إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، ط -2
  .67كاظم هیلان محسن، المرجع السابق، ص -3
  .12حمدي شفیق، المرجع السابق، ص -4
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لأراضــیهم، وحرمـــوا علـــیهم ذبــح الأبقـــار فكانـــت عقوبــة ذلـــك الإعـــدام ثــم خففـــت للســـجن عشـــر 

ثریة الغالبة في الـبلاد ومع أن المسلمین كانوا الأك، 1م، مع الأشغال الشاقة1934سنوات سنة 

فــإنهم كــانوا محــرومین مــن الوظــائف العمومیــة كبیرهــا وصــغیرها، وكــان حمــل الســلاح محرمــا 

علــى المســلمین مباحــا للهنادكــة، وإذا مــا أســلم هنــدوكي طائعــا مختــارا جــرد مــن أملاكــه وأرزاقــه 

جهــه، وكــان التــي ورثهــا عــن آبائــه وأجــداده، أو اكتســبها بجــده وكــده وســدت أبــواب الــرزق فــي و 

الأمر على العكس فإذا ارتد مسلم فتحت أبـواب الـرزق فـي وجهـه وعومـل أفضـل معاملـة، كمـا 

واضـــطر ، 2منـــع المســـلمون مـــن أداء واجبـــاتهم الدینیـــة، وأجبـــروا علـــى الســـجود قســـرا للأصـــنام

  .3الكثیر من السكان للهجرة إلى بنجاب للنجاة من الظلم المقام علیهم

ة كــــان مـــــن الطبیعــــي أن یـــــدب الفــــزع فـــــي قلــــوب الشـــــعب ونتیجــــة لتصــــرفات الهنادكـــــ  

لـذا وجـد الإنجلیـز أنـه مـن الضـروري أن یأخـذوا علـى الهنادكـة عهـودا ألا یسـتبدوا ، 4الكشمیري

الهنادكـة فـي سیاسـتهم  اسـتمرفي ظلم الرعیة ولكـن هـذا العهـد كـان حبـرا علـى ورق، فـي حـین 

. م1858ســرة دوغــرا هــم رانبیــر ســنج هــذا وقــد أعقــب جــولاب ســنج ثلاثــة حكــام مــن أ. 5الســابقة

م والذي كان آخر حكام هذا النظام إلـى تـاریخ تقسـیم 1925م، هاري سنج 1885بارتاب سنج 

م، هــذا الأخیــر الــذي قــام بإضــافة نهائیــة لأملاكــه وهــي بــونش 1947شــبه القــارة الهندیــة عــام 

، وبالتـالي فقـد التي سبق وأن منحت من قبل السیخ إلى شقیق جولاب سنج المـدعو دیـان سـنج

اســــتطاع أن یســــیطر علــــى جــــامو وكشــــمیر بمــــا فــــي ذلــــك منــــاطق لاداخ وبلدســــتان وجلجــــت 

  .6وهونزاونجار

                                                           
، مؤسسة القلم للنشر والتوزیع 2مي، جفریق البحوث والدراسات الإسلامیة، الموسوعة المیسرة في التاریخ الإسلا -1

  .109م، ص2005، 2والترجمة، القاهرة، ط
  .45- 44إحسان حقي، المرجع السابق، ص -2
  .109فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، المرجع السابق، ص -3
  .45إحسان حقي، المرجع السابق، ص -4
  .45نفسه، ص -5
  .24صمحمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق،  -6
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وعلـــــى العمـــــوم فـــــإن معاهـــــدة أمریســـــتار ومـــــا ترتـــــب عنهـــــا كانـــــت كفیلـــــة بإثـــــارة الفـــــتن   

والاضـــطرابات وظهـــور مشـــكلة كشـــمیر علـــى مســـرح التـــاریخ نتیجـــة للسیاســـیة التـــي حكـــم بهـــا 

  .1كشمیر الهندوس أهل

  نمو الوعي السیاسي في الهند وكشمیر: المبحث الثاني

  في الهند-1

تعرضـــت الهنـــد لأحـــداث جســـیمة كـــان أبرزهـــا الاســـتعمار البریطـــاني، حیـــث وفـــي عـــام   

م ســیطرت الحكومــة البریطانیــة علــى الهنــد ووضــعتها تحــت الاحــتلال المباشــر، وبعــدها 1875

فكتوریـا إمبراطـورة الملكـة البریطـاني، وأصـبحت  في العام الذي یلیـه وضـعت الهنـد تحـت التـاج

  .على الهند

وعلیــه أدت حركــات الإحیــاء الهندیــة والثقافــة الغربیــة فــي الهنــد والتغیــرات الاقتصـــادیة   

والثقافیة والإداریة التي استحدثت في المجتمع الهندي ونشوء طبقات اجتماعیة جدیدة وبالـذات 

، وهـذا مـا أدى فیمـا بعـد 2ثقفة إلى نمو الإحسـاس القـوميالطبقة الوسطى التجاریة والمهنیة الم

م، وكــان هنــاك 1884إلــى ظهــور بــوادر التحــرك السیاســي فــي شــبه القــارة الهندیــة بحلــول عــام 

إشارات للاستعداد لعمل یتجاوز الأقالیم ذاتها، ولعب ألن أوكتافیـان هیـوم دورا مهمـا فـي إقامـة 

  .3عموم البلاد، نتیجة انغماسه في النشاطات الوطنیةروابط مع القادة والتنظیمات الهندیة في 

وكــان أبــرز مظــاهر هــذا التحــرك السیاســي هــو تأســیس أحــزاب سیاســیة فــي الهنــد مــن   

  :بینها أو بالأحرى أبرزها

فقــد كــان هیــوم صــاحب فكــرة تشــكیل حــزب سیاســي هنــدي  :م1885حــزب المــؤتمر الهنــدي*

ف تكــــوین ثقافـــة سیاســـیة شـــعبیة موحــــدة كمحاولـــة منـــه لجمـــع الشــــتات السیاســـي الهنـــدي بهـــد

                                                           
  .215تاج السر أحمد حران، المرجع السابق، ص -1
  .25كاظم هیلان محسن، المرجع السابق، ص -2
ستار جبار علاوي، باكستان دراسة في نشأة الدولة وتطور التجربة الدیمقراطیة، دار الجنان للنشر والتوزیع، الخرطوم،  -3

  .18، ص2012، 1ط
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، 1وتشـجیع التجـارة والصــناعة وتبنـي وســائل لتـدعیم الوحـدة الوطنیــة بـین المــذاهب الدینیـة كافــة

ــم فــي مــدارس الحكومــة وأكمــل تعلیمــه فــي  وقــد حمــل لــواء هــذا الحــزب شــباب الهنــد الــذي تعل

جلیــز فــي بلادهــم فرجعــوا إلــى إنجلتــرا، وقــارن بــین الحیــاة السیاســیة فــي إنجلتــرا و مــا یفعلــه الإن

  .2بلادهم  یهدفون لتحسین حالها السیاسي والاقتصادي

فــي بومبــاي وقــرر هیــوم  1885وقــد عقــدت جلســة المــؤتمر الأولــى فــي دیســمبر لعــام   

فـــي  1885دیســـمبر  30-28ومســـاعدیه دعـــوة الاجتمـــاع بـــالمؤتمر الهنـــدي الـــذي اجتمـــع فـــي 

  .3لهند وترأسه بونبرجيشخصا من مختلف أجزاء ا 72بومباي وحضره 

وقد ضم المؤتمر أعضـاء ذوي اتجاهـات سیاسـیة متباینـة فكـان مـنهم اللیبیرالـي المـوالي   

المطالــب بالاســتقلال التــام، وكـــانوا فــي أغلبیــتهم مــن النخبــة الهندیـــة  4للبریطــانیین والرادیكــالي

محـدودة قیاسـا  المثقفة ومـن جمیـع الأدیـان فـي الهنـد أمـا مشـاركة المسـلمین فـي الحـزب فكانـت

على غیرهم من أبناء الـدیانات الأخـرى فـي الهنـد ذلـك أن زعـیمهم سـعید أحمـد خـان اعتبـر أن 

  .5الحزب لا یمثلهم

  :وقد تمثلت أهداف حزب المؤتمر فیما یلي  

  .تعزیز الألفة والمودة بین كل العاملین في خدمة القضیة الوطنیة-1"

  .والعنصریة والإقلیمیة والطائفیة تعزیز المشاعر الوطنیة واستئصال الأحقاد-2

  .مناقشة القضایا الاجتماعیة-3

                                                           
  .92مسعود الخوند، المرجع السابق، ص -1
  .54عبد اللطیف الصباغ، تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر، ص -2
  .18ستار جبار علاوي، المرجع السابق، ص -3
هي الجذریة نسبة إلى جذور الشيء والجذریون أو الرادیكالیون هم الذین یریدون تغییر النظام الإجتماعي من جذوره إلا  -4

إلى عصر ومن وضع إلى وضع وقد لا یعني شیئا محددا أن استخدام هذا التعبیر مختلف من بلد إلى بلد ومن عصر 

، المؤسسة العربیة للدراسات 2عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة،ج: ینظر(ینطبق على جمیع حالات الإستخدام له

  ).782ت، ص:ط، د:والنشر، بیروت، د
  .91مسعود الخوند، المرجع السابق، ص -5
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  .1"صیاغة القرارات وتحدید أسلوب العمل الذي یتلاءم مع القضایا المطروحة سنویا-4

وما یلاحظ من طبیعة أهداف المؤتمر أنها كانت محصورة في القضـایا الإداریـة، وفـي   

حقــــة لتشــــمل اشــــتراك الهنــــود فــــي الإدارة طبیعــــة قــــرارات الحــــزب وأصــــبحت فــــي الــــدورات اللا

وتخفیض الضرائب وحمایة المصالح الهندیة فـي الخـارج، وهكـذا نسـتنتج أن حـزب المـؤتمر لـم 

یتأســـس فـــي البدایـــة مـــن أجـــل المطالبـــة بالاســـتقلال أو مناهضـــة الاحـــتلال، فهـــو تأســـس علـــى 

لــى تأكــد ذلــك حیــث أعــین الإنجلیــز وبأیــدي مؤیــدي الاحــتلال ومــع نشــوب الحــرب العالمیــة الأو 

قـــدم حـــزب المـــؤتمر ولاءه لبریطانیـــا وبـــدأ یقـــدم المســـاعدات لهـــا عبـــر إرســـال المحـــاربین إلـــى "

  .2"1915میادین القتال في مؤتمر مدینة مدارس عام 

وعندما تمرد حزب المؤتمر الابن غیر الشرعي للإنجلیـز علـى الحكومـة البریطانیـة فـي   

مســــلمین بحمــــل عــــرائض إلــــى الحــــاكم العــــام تطالبــــه الهنــــد أوحــــى البریطــــانیون إلــــى زعمــــاء ال

بتخصــیص مقاعــد فــي البرلمــان للمســلمین بحكــم أنهــم أقلیــة ووافقــت الســلطات البریطانیــة علــى 

  .3مطالب المسلمین واعتبرتها خطوة على طریق إنهاء العداء بین المسلمین والإنجلیز

بـــذكره لمقولـــة  وكمـــا جـــاء فـــي كتـــاب آســـیا الحـــدیث والمعاصـــر لعبـــد اللطیـــف الصـــباغ  

إن حــــزب المــــؤتمر أثبــــت عجــــزه فــــي تمثیــــل مســــلمي الهنــــد أو رعایــــة :" أغاجــــان فــــي مذكراتــــه

وقد علمتنا التجـارب أنـه لـیس لنـا أمـل فـي إنصـافنا عـن طریـق الانضـمام لحـزب [....] حقوقهم

أن یقــف ، م1890المــؤتمر أو التحــالف معــه ولــذلك فقــد طلبنــا مــن نائــب الملــك بشــجاعة عــام 

قائق وجها لوجه طلبا أن یعتبر مسلمي الهند أمة ضمن أمة لا مجـرد أقلیـة أمـة یجـب أمام الح

 .4"أن تضمن حقوقها

  

                                                           
  .19بق، صستار جبار العلاوي، المرجع السا -1
  .92مسعود الخوند، المرجع السابق، ص -2
  .57عبد اللطیف الصباغ، تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر، ص -3
  .57-56 ، صنفسه -4
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  :م1906حزب الرابطة الإسلامیة*

كان نجاح الوفد الإسلامي في رفع مطالـب المسـلمین الانتخابیـة إلـى نائـب العـام حـافزا   

م، الرابطـــــة 1906دیســـــمبر  30علـــــى تـــــألیف جماعـــــة تـــــرى حقـــــوق المســـــلمین فأسســـــت فـــــي 

وهـذا بعـد الاجتمـاع فـي نفـس الیـوم الـذي  1الإسلامیة من مجموعـة منتقـاة مـن الطبقـة الوسـطى

  .كان برئاسة نواب سلیم االله خان وتم على إثرها اختیار نواب وقار الملك رئیسا لها

  :وكغیرها من الأحزاب كان لها أهداف مسطرة من بینها  

  .حمایة حقوق المسلمین-1"

  .بین المسلمین والحكومة البریطانیة وإزالة الجفوة بینهما وبین المستعمر الرابطة-2

  .2"إزالة الخلافات مع الطوائف الأخرى والحفاظ على علاقات المودة-3

واســـتمرت الرابطـــة تعمـــل ســـرا عشـــر ســـنین إلـــى أن اكتشـــفها الإنجلیـــز فـــأمروا محمـــود   

، حضــرت مهــاني ظفــر االله 3م آزاد أبــو الكــلا: الحســیني أن یغــادر الهنــد وقبضــوا علــى أعوانــه

علـــي وتأسســـت علـــى إثرهـــا جمعیـــة الخلافـــة عـــام رحمـــت ، شـــوكت 4خـــان، محمـــد علـــي جنـــاح

                                                           
  .28كاظم محسن هیلان، المرجع السابق، ص -1
  .57عبد اللطیف الصباغ، تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر، ص -2
م وبعد فشلها 1857البریطاني، واشترك أبوه في ثورة  الاستعمارومت م في أسرة قا1888خیر الدین أسعد ولد عام  -3

هرب إلى الحجاز وتزوج من سیدة عربیة وهناك التقى محمد إقبال، ثم انتقل إلى القاهرة ودرس في الأزهر ورجع عام 

بریطانیا وتولى التام للهند المتحدة عن  بالاستقلالإلى الهند، واشترك في حزب المؤتمر الهندي وكان یطالب  1912

 22منصب وزراء المعارف وانتخب نائبا لرئیس حزب المؤتمر ثم رئیسا، وبقي في هذا المنصب حتى توفي 

مولانا أبو الكلام آزاد، الهند تظفر بالحریة، : ینظر(للمزید) 48محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص: ینظر.(1958فیفري

  ).م2011، 1نون والتراث، الدوحة، طنبیلة یوسف الزواوي، وزارة الثقافة والف:تر
م في مدینة كراتشي من أسرة هندوسیة اعتنق منصب الإسماعیلیة وتزوج مجوسیة، درس القانون في 1876ولد عام  -4

مع المؤتمر للمطالبة  بالاشتراكإلى حزب الرابطة بعد تأسیسها بسبع سنوات ترأس اللجنة التي شكلتها الرابطة  انتسبإنجلترا 

 11م حتى تولى رئاسة باكستان توفي في 1936م تولى رئاسة حزب الرابطة 1916الذاتي للهند عام بالحكم 

عباس محمود العقاد، القائد عظم محمد : ینظر(، للمزید)45محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص: ینظر.(م1948سبتمبر

  ).م2012، 1علي جناح، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، ط
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ــــدي1920 ــــذي تســــلل لهــــا غان ــــو، ومیــــان محمــــد حــــاجي خــــان ال ، 1، برئاســــة غــــلام محمــــد فت

ونصحهم بالانضـمام إلـى حـزب المـؤتمر فانضـمت إلیـه جمعیـة الخلافـة وتبعتهـا بقیـة الأحـزاب 

، حیـــث عـــرض الأعضـــاء 1920میة اعتمـــادا علـــى الثقـــة لغانـــدي وعقـــد المـــؤتمر ســـنة الإســـلا

  .2المسلمون فكرة استقلال الهند بدل إصلاح حالة الهند التي كان یتبناها المؤتمر

وقد اقتضت المصلحة انتقال محمد علي جناح من حـزب المـؤتمر إلـى حـزب الرابطـة،   

غیـــر فكـــر الشـــعب الهنـــدي المســـلم ودب فـــیهم الـــذي ) 1938(والـــذي تـــولى زعامتـــه فیمـــا بعـــد 

قـام علیـه " هندومهاسـیا"الحیاة من جدید خاصة بعد ظهور حـزب هنـدوس مضـاد یـدعى حـزب 

هنــــدوس متعصــــبون یــــدعون إلــــى بعــــث الهندوســــیة مــــن جدیــــد وتطهیــــر الــــبلاد مــــن المســــلمین 

ن أظهــر خاصــة بعــد أ. 3الــدخلاء فــزادت حــدة الخــلاف ورأى المســلمون فــي الرابطــة مــلاذا لهــم

المؤتمر تعاونه مع الانجلیز، وبعدها رفع محمد علي جنـاح حـدة مطالبـه وطالـب بتقسـیم الهنـد 

م عــددا كبیــرا مــن المشــروعات المقدمــة التــي تــدعو إلــى إقامــة دولــة أو دول 1939وشــهد عــام 

ــــة للرابطــــة الإســــلامیة لعمــــوم الهنــــد عــــام  م، وقــــررت 1939إســــلامیة واجتمعــــت اللجنــــة العامل

م ودعـت إلــى 1935روع الإتحــاد الفیـدرالي الــذي تضـمنه قـرار حكومــة الهنـد عــام معارضـة مشـ

  .4تقسیم البلاد إلى هند إسلامیة وهند هندوسیة

  

                                                           
م ببلدة بورمندار كان أبوه من رجال الإدارة، أوفده إلى إنجلترا حیث 1869هانداس كرمشاندغاندي، ولد في أكتوبر مو  -1

إلى جنوب إفریقیا واشتغل بالمحاماة في مدینة  انتقلوبعد عامین ) م1891(درس القانون بجامعة لندن، ورجع إلى الهند 

بعدها إلى لندن وعندما نشبت الحرب العالمیة الأولى نظم وحدة إسعاف جوهانسبورغ ثم عمل ضد التفرقة العنصریة وسافر 

وبعد الحرب قام بحركة عدم التعاون وسیر المظاهرات، ثم مقاطعة البضائع وإحراقها ) م1915(هندیة، ولكن رجع إلى الهند 

ظاهرة كبرى إلى البحر م قاد م1930م، وفي عام 1922في بومباي، ثم تنظیم العصیان المدني وحكم علیه بالسجن عام 

 جانفي 30الملح ثم أخذ یوجه سیاسة حزب المؤتمر، وأغتاله أحد غلاة الهندوس في دلهي  احتكارلمعارضة قانون 

  ).44محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص: ینظر( .م1947
  .342جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -2
  .57لحدیث والمعاصر، صعبد اللطیف الصباغ، تاریخ آسیا ا -3
  .344- 343جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -4
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  م1932 في كشمیر-2

أهانــــت حكومــــة المهاراجــــا شــــعور المســــلمین، حتــــى ذاقــــوا ذرعــــا بحكــــام هــــذه الأســــرة،   

ولكـن الإنجلیـز تـدخلوا بـالأمر م عن ثورة كادت تـؤدي بحكـم هـذه الأسـرة، 1931فانفجروا سنة 

وأعادوا النظام إلى البلاد، لأن الإنجلیز وإن كانوا لا یریدون حـدوث قلاقـل فـي الـبلاد إلا أنهـم 

لــم یكونــوا یریــدون أن تقــوم للمســلمین قائمــة لأنهــم كــانوا یعلمــون أن الهنادكــة دومــا طــوع أمــرهم 

  .1ولكن ثورة المسلمین كانت تخیفهم

كـــة الوطنیـــة شـــبه القـــارة الهندیـــة ضـــد الاســـتعمار البریطـــاني بعـــد وبعـــدما اجتاحـــت الحر   

الحـرب العالمیـة الأولـى أخــذت تلـك الحركـة تزحــف نحـو كشـمیر، لیحــاول شـعبها الـتخلص مــن 

، فعنــدما أســس محمــد علــي جمعیــة الخلافــة نشــأت لهــا فــروع فــي ولایــات 2الظلــم المســلط علیــه

علمــاء كشــمیر مــن الــذین ســاهموا فــي  یوســف شــاه مــن أشــهر، 3الهنــد كلهــا، وكــان میــر واعــظ

ظهور تلك الجمعیة، وهذا ما ساعد على نمو شيء من الـوعي السیاسـي، إضـافة إلـى مـا وقـع 

من أحداث متلاحقة، إذ هدم الهنادكة مسجدا في بلدة ریاسي، ومنعوا جمعا مـن المسـلمین فـي 

  .4بلدة كوتلي من إقامة الصلاة، ودنس ضابط أمن هندوكي المصحف الشریف

ونظرا لهذه المظالم بدأ المسلمون یعملون علـى إیجـاد تنظـیم لهـم یطالـب بحقـوقهم، وقـد   

نتج عن اجتماعـات المسـلمین تشـكیل مـؤتمر الـوطن الإسـلامي برئاسـة الشـیخ محمـد عبـد االله، 

ورغم عنوانه الواضح إلا أنه ضم عددا من الهنادكـة، وحضـر الجلسـة الأولـى التـي كانـت عـام 

ـــ1932 ، وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا یـــدل علـــى نقمـــة الشـــعب علـــى 5ف رجـــلم أربعـــون أل

                                                           
  .46إحسان حقي، المرجع السابق، ص -1
  .541، صالسابقعبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع  -2
  ).68ص محمود شاكر، باكستان،: ینظر.(میر لقب یضاف إلى الأسماء المغولیة، ومیر في الأصل میرزاده أي الأمیر -3
  .95محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص -4
  .47إحسان حقي ، المرجع السابق، ص -5



 الفصل الأول                                                 الجذور التاريخية للقضية الكشميرية
  

- 21  - 

، وبــرزت مطالـب المســلمین فـي إیجــاد هیئـة تشــریعیة شـعبیة لهــم 1المهاراجـا وسیاســته وحكومتـه

تنظــر فــي مصــالح النــاس، فاضــطر المهاراجــا أن یوافــق علــى تكــوین الجمعیــة التشــریعیة علــى 

انتبه المسلمون إلى أن مؤتمرهم كأنـه فـرع مـن  ولكن بعد مدة. 2أن تكون مجرد هیئة استشاریة

حــزب المــؤتمر الهنــدي، وأن الشــیخ محمــد عبــد االله لــیس ســوى منفــذ لتعلیمــات الــزعیم الهنــدي 

، لـذا رجعـوا إلـى أنفسـهم وشـكلوا المـؤتمر الإسـلامي الكشـمیري الـذي انبثقـت 3جواهر لال نهرو

شــودري غــلام عبــاس  واختیــر، 4لــهمنـه جبهــة تحریــر جــامو وكشــمیر أو أنهــا الجنــاح العســكري 

رئیسا للمؤتمر الإسلامي الكشـمیري، والـذي دعـا منـذ أول یـوم إلـى إنقـاذ هـذه الولایـة مـن بـراثن 

الملــك الهندوســي هــاري ســنج، والانضــمام إلــى دولــة باكســتان التــي قــدم فكــرة إنشــائها الشــاعر 

  .6م1930في مؤتمر الرابطة الإسلامیة في مدینة إله أباد عام  5محمد إقبال

م عشــرون مقعــدا مــن أصــل 1938واســتمر نفــوذ المــؤتمر فــي ازدیــاد حتــى أحــرز عــام   

، ولمـــا رأى الهنـــدوس 7واحـــد وعشـــرین، واتخـــذ موقـــف النقـــد للحكومـــة لإهمالهـــا مصـــالح الرعیـــة

                                                           
  .96محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص -1
  .352جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -2
وعاد إلى الهند عام م 1910م، وهو محام وسیاسي من الأقالیم المتحدة، درس القانون في إنجلترا عام 1889ولد في  -3

، توفي عام الاستقلالفي الهند، وأول رئیس وزراء للهند بعد  الاستقلالم، ویعد نهرو أحد زعماء حركة 1912

  ).23ستار جبار العلاوي، المرجع السابق، ص: ینظر.(1964
  .96محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص -4
م، ویرجع نسب أسرته إلى براهمة كشمیر، أسلم 1873فري فی 22محام وسیاسي هندي مسلم، ولد في سیالكوت في  -5

أحد أجداده في عهد الدولة المغولیة، هاجر جده محمد رفیق من قریة لوهر في كشمیر إلى مدینة سیالكوت في ولایة 

لى بنجاب، دخل مدرسة البعثة الأسكوتیة في سیالكوت وتعلم العربیة والفارسیة فیها، ثم انتقل إلى لاهور حیث حصل ع

اللیسانس في الآداب، ثم نال درجة الماجستیر في الفلسفة، وعمل مدرسا للأدب الإنجلیزي، إنتقل إلى لندن حیث أمضى في 

م، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 1907جامعة كمبرج زهاء ثلاثة سنوات درس فیها الفلسفة، سافر إلى ألمانیا عام 

سة الإقتصاد والعلوم السیاسیة وتختص في هاتین المادتین، عاد إلى الهند میونیخ، وعاد إلى لندن وانتسب إلى مدر 

م، وهو نفس العام الذي 1927عضوا في الجمعیة التشریعیة بالبنجاب وظل عضوا فیها حتى عام  انتخبم، 1908عام

أفریل  21في في اشترك فیه في الرابطة الإسلامیة، انتخب رئیسا لمؤتمر الرابطة الذي عقد في مدینة إله أباد، تو 

  ). 28- 27ستار جبار العلاوي، المرجع السابق، ص: ینظر.(م1938
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النجـــاح الكبیـــر الـــذي حققـــه المـــؤتمر الإســـلامي والتجـــاوب الســـكاني الواســـع معـــه عمـــل علـــى 

الهنــدي فــي كشــمیر، وذلــك بالتفــاهم بــین الحــاكم الهندوســي هــاري تأســیس فــرع لحــزب المــؤتمر 

ســنج وحــزب المــؤتمر الهنــدي المركــزي الــذي كــان برئاســة جــواهر لال نهــرو، وكــان هــدف هــذا 

الحــزب الهنــدي ضــم ولایــة كشــمیر إلــى الهنــد، والســعي لتكــون إلــى جانــب هندوســتان فیمــا إذا 

الجدیـــد لــــم یكـــن ســــوى حـــزب المــــؤتمر  انفصـــلت باكســـتان واســــتقلت، والواقـــع أن هــــذا الحـــزب

الــوطني برئاســة الشــیخ محمــد عبــد االله الــذي صــار یطلــق علیــه لقــب أســد كشــمیر، والــذي بــرز 

  .1بأهدافه وكان له صلات بالكونغرس الهندوكي

م وجـه حــزب المـؤتمر الـوطني وحـزب المــؤتمر الإسـلامي دعـوة للســید 1944وفـي عـام   

، واجتمـع 2یة لزیـارة كشـمیر، حیـث قوبـل بحمـاس بـالغمحمد علي جناح رئیس الرابطـة الإسـلام

هذا الأخیر بأعضاء هـذین الحـزبین وسـعى للتوفیـق بینهمـا، علـى أن ینضـم الشـیخ محمـد عبـد 

االله إلـــى حـــزب المـــؤتمر الإســـلامي، ولكـــن الشـــیخ رفـــض ذلـــك لأنـــه مـــرتبط بـــالكونغرس وســـار 

أن السـبب فـي امتناعــه : " لمة، فیمـا یقـول إحسـان حقـي فـي كتابـه مأسـاة كشـمیر المسـ3بـأوامره

عــن العمــل یــدا بیــد مــع الحــزب الإســلامي هــو أنــه كــان یطمــع أن یكــون هــو أول رئــیس للــبلاد 

بعـــد خـــروج الإنجلیـــز مـــن الهنـــد، ولعـــل الهنادكـــة كـــانوا قـــد وعـــدوه بـــذلك، بینمـــا لـــو انضـــم إلـــى 

 الحــــزب الإســــلامي وعمــــل معــــه وكــــان مــــن المقــــرر أن تنضــــم كشــــمیر إلــــى باكســــتان فتضــــیع

  .4"الفرصة على الشیخ

هــذا وقــد ظهــر التقــارب بــین محمــد علــي جنــاح وحــزب المــؤتمر الإســلامي حــول فكــرة   

إنشـــاء دولـــة باكســـتان فـــأقلق هـــذا زعمـــاء حـــزب المـــؤتمر الهنـــدي والمهاراجـــا، وأضـــعف مركـــز 
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 الشیخ محمد عبد االله أمام الأغلبیة المسلمة، فتقرب المهاراجا من الشیخ واختـاره وزیـرا فقـد هـو

  .1وحزبه ما بقى لهما في نفوس المسلمین الكشمریین من ثقة واحترام

م بشــن حملــة شــعارها 1946ولعــل هــذا مــا دفــع الشــیخ محمــد عبــد االله للقیــام فــي مــاي   

، وكان ذلك یعني خروج الأسرة الحاكمة علـى غـرار شـعار حـزب "أترك كشمیر ضد المهاراجا"

، مــا جعــل المهاراجــا الهندوســي یزیــد مــن 2لیــزضــد الإنج" أخرجــوا مــن الهنــد"المــؤتمر الهنــدي 

أعمــال العنــف ضــد المســلمین ویعتقــل عــدد مــن زعمــاء كشــمیر ومعهــم الشــیخ محمــد عبــد االله 

، وحاول نهـرو التـدخل فمنعـه المهاراجـا سـنج مـن الـدخول 3الذي حكم علیه بالسجن تسع سنین

رج الشـیخ بنـاء علـى م، یخـ1947سرینجر فاضطر للرجوع، ولكن بعـد إعـلان تقسـیم الهنـد فـي 

طلـــب نهـــرو ویـــتم تعیینـــه رئیســـا للجنـــة الطـــوارئ فـــي الولایـــة، وســـیعلن رفضـــه الاســـتقلال علـــى 

أســاس إســـلامي وأنــه یفضـــل الشــكل الـــوطني القـــومي، فحملــت جماعتـــه اســم المـــؤتمر القـــومي 

لجامو وكشمیر، بینما ظل زعماء حزب المؤتمر الإسلامي وعلـى رأسـهم شـودري غـلام عبـاس 

ن، وأعلنوا تمسكهم بمبادئ الإسلام وأن الجهاد الإسلامي هو الطریـق للاسـتقلال بـلا في السج

  .4مهادنة ولا مساومة

  استقلال وتقسیم الهند: المبحث الثالث

لقـد تصـاعدت حركـات التحـرر مـع مطلـع القـرن العشـرین فـي أغلـب المسـتعمرات حــول   

العـــالم بعـــد الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، ومـــن بـــین هـــذه الحركـــات حركـــة الاســـتقلال والتحـــرر فـــي 

  .الهند

إن أكثـــر مـــا دفـــع بالشـــعب الهنـــدي لمطالبـــة إنجلتـــرا بـــالخروج مـــن الهنـــد هـــو عـــدم قیـــام   

ا رأت القـوات الیابانیـة تتقـدم صـوب الحـدود الهندیـة، كمـا أن الهنـد إنجلترا بتحریـك سـاكن عنـدم

                                                           
  .352جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -1
  .41هلال كاظم حمیري، المرجع السابق، ص -2
  .542عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص -3
  .353جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -4



 الفصل الأول                                                 الجذور التاريخية للقضية الكشميرية
  

- 24  - 

ـــدفاع عـــن أراضـــیها، لهـــذا وجـــدت نفســـها أمـــام ضـــرورة طـــرد  لـــم تكـــن راضـــیة أن تمنـــع مـــن ال

، وعلى إثر المظاهرات والاضـطرابات التـي قـام بهـا زعمـاء وشـعب الهنـد 1الإنجلیز من أرضها

فــي إحــداث  2خاصــة بعــد فشــل مــؤتمر ســیملا مــن أجــل تحقیــق مطلــب الاســتقلال التــام للهنــد

تقارب سیاسي، وكذلك أمام قـوة الحركـة الوطنیـة فـي الهنـد وتـدهور وضـع بریطانیـا ومشـكلاتها 

الاقتصادیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، ترسخت القناعة لدى الحكومة البریطانیـة برئاسـة أتلـي 

سـحاب مـن الأراضـي الهندیـة فــي بضـرورة دراسـة الأوضـاع فـي الهنـد، ووصـلت إلــى نقطـة الان

، لنقـــل الســـلطة إلـــى أیـــادي هندیـــة 3م1947م وحـــدد موعـــد التنفیـــذ فـــي أوت 1947فیفـــري  20

  .مسؤولة

م دولتـان 1947أوت  15تنشـأ اعتبـارا مـن :" هذا وقد جاء في قانون الاستقلال ما یلـي  

بباكســــتان،  فــــي الهنــــد، تعــــرف إحــــداهما بالهنــــد وثانیهمــــا 4مســــتقلتان مــــن طــــراز الــــدومینونات

وتبعـا لهـذا ". وسیكون فـي كـل دولـة حـاكم عـام الـدومینون یـتم تعیینـه مـن قبـل صـاحب الجلالـة

  .5القانون ظهرت جمهوریة الهند وجمهوریة باكستان الإسلامیة

وقد قام هذا التقسیم على أساس دیني بحت، حیـث أن المنـاطق ذات الأغلبیـة المسـلمة   

لأغلبیـــة الهندوســـیة تنضـــم إلـــى الهنـــد، أمـــا فیمـــا یخـــص باكســـتان، والمنـــاطق ذات ا إلـــىتنضـــم 

فقــد ) إمــارة 580وهنــاك مــن یشــیر إلــى وجــود حــوالي (إمــارة  560الإمــارات التــي كــان عــددها 

                                                           
  .169م، ص2010، 1أحمد صالح عبوش، تاریخ العالم في آسیا الحدیث والمعاصر، دار الفكر، عمان، ط -1
من الزعماء السیاسیین في الهند، وأكد محمد علي جناح  22م، وحضره 1945جوان  25إفتتحه نائب الملك رسمیا في  -2

اكستان، وأن التسلیم بها شرط مسبق لأي تعاون، أن الرابطة لن توافق على أي دستور إلا على أساس مبدأ الأساسي وهو ب

العلاوي، المرجع  ستار جبار: ینظر.( في ما أكد حزب المؤتمر رفض مبدأ التكافؤ الطائفي ورفض تطبیقه في الأقالیم

  ).38السابق، ص
  .40-39نفسه، ص -3
تها الخاصة، ومجلسها النیابي مع الداخلي وحكوم استقلالهاهي مستعمرات لها نظام حكم ذاتي، حیث یكون للمستعمرة  -4

بریطانیا، وهذا النظام أوجدته بریطانیا وهو  هبقاء إرتباطها بالتاج البریطاني، وخضوعها لإشراف الحاكم العام الذي تعین

  ).81محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص: ینظر.(خاص بمستعمراتها
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حیث تقرر لهذه الولایات الحق فـي الانضـمام إلـى أي مـن الهنـد أو  1اختلف الوضع فیها قلیلا

  .2م1947أوت  15ل یوم باكستان أو البقاء مستقلة، على أن تحدد رغبتها قب

الهند عشـیة إعـلان الاسـتقلال كـل الأمـراء الهنـود فـي هـذا  3وقد خاطب اللورد مونتباتن  

إنكـــم أحـــرار بـــأن تنظمـــوا إلـــى الهنـــد أو باكســـتان ولا تتغاضـــوا عـــن :" الشـــأن وأفهمهـــم بوضـــوح

اضـــوا عـــن الأوضـــاع الجغرافیـــة لـــولایتكم، ولا أن تبتعـــدوا عـــن الدولـــة التـــي تجـــاوركم ولا أن تتغ

، وقد حددت كل ولایة رغبتها في الانضمام للهنـد أو باكسـتان، ماعـدا ثـلاث 4"مصالح شعوبكم

  .5إمارات وهي جوناكده وحیدر أباد وكشمیر

ففـي ولایـة جوناكـده وهـي مقاطعـة سـاحلیة فـي شـبه جزیـرة كـوجران، كـان الحـاكم مسـلما   

ـــدوس، وقـــد أراد حاكمهـــا  ـــد إ الانضـــماموأغلبیـــة الشـــعب مـــن الهن ـــى باكســـتان فاعترضـــت الهن ل

  .6واحتلت الإمارة بالقوة

                                                           
1- André Dulait et d’autre, Rapport d’information fait au nom de la commusion des affaires 

étrangères de la défense et des forces armées à la suite d’une mission effectuée du 3 au 10 
mars 2002 en inde au Pakistan, N°336, sénat session ordinaire de 2001-2002, P9. 

  .200، المرجع السابق، صآلاء حسین محمد -2
، 1947هو آخر نائب ملك بریطاني على الهند، عین من قبل حكومة العمال البریطانیة التي ترأسها أتلي في فیفري  -3

في  1900جوان  25الهند، وقد ولد لویس فرانسیس فیكتور نیكولاس في  استقلالوذلك للإشراف على خطوات عملیة 

لترا، وكان والده الأمیر لویس بیتنبیرغ من كبار الدوقات في هیس، وكانت أمه الأمیرة فروجمورهاوس في ویندسور في إنج

م عین رئیسا 1934م، وفي أكتوبر 1916-1913ألیس حفیدة الملكة فكتوریا، إنضم إلى البحریة الملكیة في دارت ماوث 

م، ثم أصبح قائدا في أركان 1956حتى  1948لقیادة جنوب شرق آسیا، عاد من الهند لیخدم في القوات البحریة من 

م، عندما تقاعد من 1974م، أصبح اللورد مونتباین على جزیرة وایت في بریطانیا عام 1965إلى  1959الدفاع من 

ستار جبار علاوي، المرجع : ینظر.(1979أوت  27في  الایرلنديالخدمة، إغتیل على ید شرطي في الجیش الجمهوري 

  ).42السابق، ص
  .545- 544عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص عبد الحكیم -4
دراسة وثائقیة من واقع أوراق الخارجیة ) 1958- 1947(عبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر -5

  .5م، ص2001، بنها، 1، ع"مجلة كلیة الآداب"المصریة، 
،كلیة 1952- 1947باكستانیة على العلاقات المصریة ال وأثرهصفوت سید أحمد حسن،موقف مصر من قضیة كشمیر  -6

  .4ت ، ص: ،كلیة التربیة، جامعة دمنهور، د1952
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 2كـم 350.000أما حیدر أباد التـي تقـع فـي هضـبة الـدكن وسـط الهنـد وتبلـغ مسـاحتها   

ملیــــون نســــمة، فیحكمهــــا أیضــــا رجــــل مســــلم مثــــل جوناكــــده وشــــعبها  13ویزیــــد ســــكانها عــــن 

، 1بـــأي مـــن الـــدولتینهندوســـي، وقـــد رأى حاكمهـــا أن یلتحـــق بباكســـتان، ثـــم رأى أن لا یلتحـــق 

، كمــا اقترحــت الأمــم 2فعقــدت الهنــد معــه اتفاقــا مؤقــت لمــدة عــام یتقــرر خلالهــا مصــیر الإمــارة

 14المتحـــدة اســـتفتاء لكـــن الهنـــد رفضـــته وادعـــت حججـــا واهیـــة، وقامـــت بـــالهجوم علیهـــا فـــي 

  .3م بعد مقاومة ضئیلة، وبعد وفاة علي جناح بیومین1948سبتمبر 

المــذكورتین عنــوة، علــى اعتبــار أن التقســیم علــى أســاس دینــي،  وقــد جــاء ضــم الــولایتین  

لكن لم یتم الأخذ بهذا المبدأ مع كشمیر، التي كان من المتوقع ووفق معیار الأغلبیـة المسـلمة 

  .4أن تكون من نصیب الباكستان

أن حقـــائق الجغرافیـــا تؤكـــد : " كمـــا یقـــول حمـــدي شـــفیق فـــي كتابـــه صـــرخة مـــن كشـــمیر  

م كشمیر إلى باكستان، إذ لیس لها طریق للاتصال بالعالم الخارجي سـوى أیضا حتمیة انضما

الأراضــي الباكســتانیة، والمینــاء البحــري الوحیــد لكشــمیر هــو مرفــأ كراتشــي بباكســتان، كمــا أن 

كشـــمیر هـــي الامتـــداد الحیـــوي والإســـتراتیجي لباكســــتان، إذ تنبـــع الأنهـــار الثلاثـــة التـــي تــــروي 

ونتیجـة لهـذا فقـد اعتقـد محمـد . 5"ي نهـر السـند وجـیلم وجنـابأراضي باكستان من كشـمیر، وهـ

علي جناح أن التاریخ والدین والشعب المسلم في صالحه، في حین كان نهـرو علـى یقـین بـأن 

  .6حاكم كشمیر في صالحه، وبدأ التنافس دون النظر لرغبات شعب كشمیر

ضـــم كشـــمیر للهنـــد، ولمـــا كـــان أمیـــر الـــبلاد هنـــدوكیا فقـــد اتفـــق مـــع الهنادكـــة علـــى أن ی  

أوت  10ولكي ینجح في مؤامرتـه ولا یثیـر شـكوك الباكسـتانیین فإنـه لجـأ إلـى الحیلـة وعقـد فـي 

                                                           
  .42محمود شاكر، باكستان، ص -1
  .4صفوت سید أحمد حسن، المرجع السابق، ص -2
  .42محمود شاكر، باكستان، ص -3
  .5، ص)م1958-1947(عبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر  -4
  .12حمدي شفیق، المرجع السابق، ص -5
  .545عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص -6
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م أي قبل إعلان استقلال البلدین بخمسة أیام اتفاقـا مـع الحكومـة الباكسـتانیة علـى بقـاء 1947

فاع عـن الأوضاع  كما هي علیه، وبذلك أصبحت باكستان مسؤولة كما كان الإنجلیز عن الد

  .1هذه الولایة وعن شؤونها الخارجیة وعن المواصلات والبرید

ولإظهار حسـن نیـة الأمیـر أمـر بـإخراج الشـیخ محمـد عبـد االله مـن السـجن بعـد مـا كـان   

وفــي خطــوة تالیــة تبــین ســوء نیتــه فلمــا أراد  2قـد حكــم علیــه بتســع ســنوات إثــر قیامــه بثــورة ضـده

وا الأعــلام الباكســتانیة معبــرین بــذلك عــن رغبــتهم فــي المســلمون الاحتفــال بیــوم باكســتان ورفعــ

ــــــة  ــــــع الصــــــحف الموالی ــــــق جمی ــــــي رفعوهــــــا وأغل ــــــق الأعــــــلام الت الانضــــــمام لهــــــا  وأمــــــر بتمزی

،كمــا قــام بنــزع الســلاح مــن المســلمین العــاملین فــي الجــیش والشــرطة الكشــمیریة، ثــم 3لباكســتان

وقـد اعتـرض الأهـالي علـى هـذه هاجم البیوت ونزع ما كان لدى السكان المـدنیین مـن أسـلحة، 

مــا أدى إلــى انفجــار ثــورة فــي منطقــة بــونش بقیــادة الســردار محمــد إبــراهیم  4الإجــراءات المریبــة

والـــذي اصـــدر المهاراجـــا فــــي حقـــه أمـــرا بـــالقبض علیـــه ولكنــــه تمكـــن مـــن الهـــرب إلــــى ، خـــان

  . 5باكستان

واضـحة سـاقت وبعد هـذه الاضـطرابات بـدا الصـراع بـین الهنـد وباكسـتان وبـرز بصـورة 

  .6خوض حروب فیما بینهما إلىكلا الطرفین 

                                                           
  .51- 50إحسان حقي، المرجع السابق، ص -1
  .51-50نفسه، ص -2
  .353جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -3
 .12حمدي شفیق ،المرجع السابق، ص  -4
 .354جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -5
  .6، ص)1958-1947(باغ،موقف مصر من قضیة كشمیر عبد اللطیف الص -6



  تطور القضية الكشميرية             نيالثاالفصل 

- 28  - 

  .م1964-1947حرب : المبحث الأول

  حیثیات الحرب-1

ونــزع  الباهظــةبعـد الإجــراءات التــي قـام بهــا المهاراجــا مـن اعتــداءات وفــرض للضـرائب   

م، 1947لأسلحة السكان المدنیین والشرطة، ثار أهالي كشمیر في مقاطعة بونش فـي جویلیـة 

ت في بونش بأفراد من الهنـدوس وفي شهر أوت رد المهاراجا سینج على الثورة بتعزیز الحامیا

ألف مسلم وأدت إلى فـرار العدیـد مـن  237أبید على أثرها ، والسیخ الذین قاموا بمذابح طائفیة

مــن شــهر أكتــوبر دخــل إلــى كشــمیر مجاهــدون مــن قبائــل  23وفــي . 1المســلمین إلــى باكســتان

تعرضــون للمــذابح الباتــان الواقعــة شــمال غــرب باكســتان للــدفاع عــن إخــوانهم المســلمین الــذین ی

وقــد تمكــن الثــوار مــن أن یوقفــوا العصــابات الهندوكیــة عنــد حــد مــن حــدود  2مــن قبــل الهنــدوس

وانشأوا في القسـم الـذي حـرروه جمهوریـة كشـمیر الحـرة أو آزاد كشـمیر وهـي تابعـة إلـى ، البلاد

 24، وقـــد اختـــار الســـردار محمـــد إبـــراهیم خـــان مدینـــة مظفـــر أبـــاد عاصـــمة لهـــا فـــي 3باكســـتان

، وقـــد اســـتطاعت المقاومـــة التقـــدم حتـــى ســـارینجر عاصـــمة كشـــمیر واضـــطر 4 1947كتـــوبر أ

المهاراجا سنج مغادرتهـا باتجـاه الحـدود الهندیـة ومـن هنـاك كتـب رسـالة إلـى الهنـد یطلـب منهـا 

النجدة وإرسال جیش لصد الزاحفین وإخماد ثورة الشعب وقد رفضت الهند تقدیم المساعدة إلیـه 

أكتـــوبر  26میر إلیهـــا، هـــو مـــا تحقـــق بالفعـــل  حیـــث قـــدم طلبـــا بـــذلك یـــوم إلا إذا انضـــمت كشـــ

أن دولتـه " :وعرفت رسالة المهاراجا بوثیقـة الانضـمام والتـي جـاء فـي فحواهـا مـا یلـي 5م1947

وأنــه كــان یأمــل فــي بعــض الوقــت لیقــرر انضــمامه إلــى أي  -الهنــد وباكســتان-تتــاخم الــدولتین

لـى العلاقـات الودیـة معهمـا، ولكنـه إزاء تطـور الوضـع لـم منهما أو الاسـتقلال مـع المحافظـة ع

                                                           
1- André Dulait et d'autre, op. cit, p10.  

 .13حمدي شفیق، المرجع السابق، ص -2
 .51إحسان حقي،المرجع السابق، ص -3
 .6، ص)1958-1947( عبد اللطیف محمد الصباغ ،موقف مصر من قضیة كشمیر -4
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یعد هناك مفر إلا طلـب المعونـة مـن حكومـة الهنـد  التـي أعلـن أنهـا لا تسـتطیع مسـاعدتي إلا 

  .1"إذا أعلنت انضمامي لها، ولذا قررت الانضمام إلى الهند

 27 قبلـــت الهنـــد علـــى الفـــور بضـــم ولایـــة كشـــمیر وذلـــك فـــي اجتمـــاع لهیئـــة الـــدفاع فـــي  

م، فقد كتـب الحـاكم العـام للهنـد اللـورد مونتبـاتن إلـى الملـك الهندوسـي للولایـة مـا 1947أكتوبر 

وفقا لسیاستنا إذا أصبحت مسألة انضمام ولایة ما من المسائل الخلافیة یرجـع فیهـا إلـى :" یلي

رأي الشــعب، فــإن حكومتنــا بشــأن انضــمام ولایــة جــامو وكشــمیر إلــى إحــدى الــدولتین تریــد أن 

  .2"تحل بالرجوع إلى الرأي العام فور إعادة الأمن والاستقرار إلى الولایة

وبهذا فقد تعهدت بإجراء استفتاء في الولایة بمجـرد إعـادة الاسـتقرار بهـا وسـحب قواتهـا   

  .3منها، ولكن اتضح أن هذه الدعوة ما هي إلا وسیلة تساعد الهند في احتلال كشمیر

تهـا العسـكریة بحجـة مسـاعدة حـاكم كشـمیر الهندوسـي فقد سارعت الهند إلـى إرسـال قوا

  :على استعادة الأمن والنظام وكان حجم قواتها كبیرا، وكما یلي

م، وانضــمت 1947أكتــوبر   27إنــزال مجموعــة كبیــرة مــن الجنــود فــي مطــار ســرینجار فــي -1

  .إلى قوات باتیالا الهندیة التابعة للحاكم الهندوسي

ع إرســال طــابور مــدعم بآلیــات عســكریة مضــافا إلیهــا ثلاثــة مــ 161إرســال الفیلــق الهنــدي -2

  .ألویة مجحفلة

  .4إنشاء قیادة فرعیة للسلاح الجوي في منطقة جامو لتكون قریبة من منطقة المعارك-3

وبــدأت القــوات الهندیــة عملیاتهــا بالتعــاون مــع جــیش ولایــة كشــمیر التــابع للمهاراجــا فــي   

ولـم تجـد هـذه القـوات المدربـة صـعوبة فـي إخـراج القبائـل إیقاف تقدم قوات آزاد نحو سرینجار، 

                                                           

دة، قضیة كشمیر بین المواقف الإقلیمیة والتأثیرات الدولیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم فلة عربي عو  1-

  .17م، ص2011، 3السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 
  .101محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص -2
  .110فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، المرجع السابق، ص -3
  .31مد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، صمح -4
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من وادي كشمیر وبارامولا وأسفل معابر جیلـوم إلـى النقطـة الواقعـة وراء یـوري، إلا أنهـا علقـت 

هنـــاك لأن خطـــوط الاتصـــالات والإمـــداد أصـــبحت بعیـــدة ومعرضـــة للخطـــر ممـــا جعـــل رجـــال 

ت الــى حــد مــا بهــذا الأســلوب مــن ، حیــث نجحــ1القبائــل تنتقــل بأســلوبها إلــى حــرب العصــابات

عرقلة التقدم الهندي، وقد أسهمت الثلوج المتساقطة شتاءا في إیقاف تقـدم الجـیش الهنـدي، إلا 

أن الهنــد اســتغلت فتــرة الشــتاء فــي تحســین طــرق التمویــل تمهیــدا للهجــوم الربیعــي الــذي تمكنــت 

  .2من خلاله الاقتراب من بونش

مــع المســلمین فــي جــامو وكشــمیر رأى محمــد علـــي ومــا إن بــدأ القتــال غیــر المتكــافئ   

جنــاح وبضــغط شــعبي تــدخل الجــیش الباكســتاني، فمــا كــان منــه إلا أن یصــدر تعلیماتــه لقائــد 

، لكـن القائـد أدرك 3قواته الجنرال دوجلاس قائد القوات الباكستانیة بأن یرسل قواته إلى كشـمیر

مــا لا یوافــق علیــه، أمــا إذا أصــرت أن معنــى ذلــك صــداما عســكریا بــین الهنــد وباكســتان، وهــذا 

باكستان على ذلك فإن جمیع الضباط البریطانیین في الجیش الباكسـتاني سـوف یسـتقیلون مـن 

الجــیش، وبــذلك وضــعت بریطانیــا بــالتواطؤ مــع الهنــد محمــد علــي جنــاح فــي موقــف حــرج، إذ 

  .4كان علیه أن یستسلم للتدخل العسكري الهندي في كشمیر

جرائم عدیدة ولم یكتفـوا بهـذا بـل لجـأوا إلـى مـا هـو أفضـع مـن ذلـك  وقد مارس الهنادكة  

م أن باكسـتان 1947نـوفمبر  5إذ عمدوا إلى إخلاء البلاد مـن المسـلمین بحیلـة أن أعلنـوا فـي 

، وحــددت لهــم المكــان الواجــب التجمــع فیــه مــن أجــل نقلهــم، 5تطلــب أن یــذهب المســلمون إلیهــا

حدد حتـى أطلقـت علـیهم النیـران، وتـم قتـل مـا یزیـد عـن وما إن تجمع المسلمون في المكان الم
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نصـــف ملیـــون مســـلم، واســـتطاع عـــدد مماثـــل لهـــم أن یفـــر إلـــى باكســـتان، وأخـــذ الجنـــود الهنـــود 

  .1یقبضون على الفتیات المسلمات لهتك أعراضهن، ویقطعن أثداء النساء أمام أهلهن

رئـیس الـوزراء الهنـدي نهـرو  وقد اجتمع الحاكم العام للهنـد اللـورد مونتبـاتن بعـد اعتـذار  

بسبب مرض ألم به، مـع محمـد علـي جنـاح بعـد دعـوة مـن هـذا الأخیـر، وتـم عقـد المـؤتمر فـي 

م وقــدم جنــاح 1947لاهــور لبحــث الموقــف بعــد الاجتیــاح الهندوســي، وعقــد اللقــاء فــي نــوفمبر 

  :مقترحاته، وأهمها

  .الأمر بوقوف المجزرة التي یقوم بها الهندوس في كشمیر فورا-

  .انسحاب القوات الهندوسیة ورجال القبائل معا من كشمیر-

  .منح الحاكمین السلطة الكاملة لإعادة السلام والإعداد لاستفتاء عاجل-

  .2ولكن الهند رفضت هذه المقترحات، واستمر القتال

ومــــع أن القــــوات الهندیــــة كانــــت تواجــــه بأســــلحتها الحدیثــــة الثــــوار الكشــــمریین وكتائــــب   

مسـلحین بأسـلحة عادیـة وتقلیدیـة، إلا أنهـم كـانوا یقـاومون الجـیش الهنـدي مقاومـة المتطـوعین ال

  .3باسلة واستطاعوا أكثر من مرة إعاقة تقدمه والمحافظة على كشمیر الحرة

وبعــد كــل هــذه الأحــداث لــم یعــد بــدا مــن تــدخل الجــیش الباكســتاني بعــد أن أصــبح حتــى   

دخلــت القــوات النظامیــة الباكســتانیة رســمیا فــي النظــام السیاســي فــي إســلام أبــاد مهــددا، وبهــذا 

بــین الهنــدوس بــدعم مــن القــوات الهندیــة وبــین الجــیش  4م1948القتــال فــي أواخــر شــهر مــارس 

، اســـتمر 5الكشـــمیري المـــدافع عـــن كشـــمیر الحـــرة ویســـاعده رجـــال القبائـــل والجـــیش الباكســـتاني
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نهایــة هــذه الحــرب كانــت ، وعنــد 1م1949القتــال فتــرة تزیــد عــن العــام حتــى توقــف فــي جــانفي 

كشمیر مقسمة، جـزء فـي الهنـد وهـو مـا بـات یعـرف بولایـة جـامو وكشـمیر، وجـزء فـي باكسـتان 

والـــذي أصـــبح یعـــرف بـــآزاد كشـــمیر، فكانـــت هـــذه الحـــرب بدایـــة لصـــراع طویـــل بـــین الجـــانبین 

  .2الباكستاني والهندي حول كشمیر

  محاولات مجلس الأمن لتسویة النزاع-2

، وفــي الیــوم التــالي 3م رفعــت القضــیة إلــى هیئــة الأمــم المتحــدة1947دیســمبر  31فــي   

م، عرضــت الهنــد القضــیة علــى مجلــس الأمــن الــدولي بحجــة أن 1948أي الأول مــن جــانفي 

، وتشــجع رجــال القبائــل لإثــارة الفوضــى فــي بلادهــا 4باكســتان كانــت تقــدم المســاعدة إلــى الغــزاة

، وطلبـت الهنـد مـن مجلـس الأمـن أن یـأمر 5روحملتها مسؤولیة الاضطرابات الواقعة في كشمی

باكســتان بســحب رجــال القبائــل الــذین دخلــوا ولایــة جــامو وكشــمیر، ولكــن مجلــس الأمــن لــم یقــر 

جــانفي بتحســین الجــو والامتنــاع عــن القیــام بــأي شــيء  17موقــف الهنــد وطالــب الطــرفین فــي 

بزیــادة قواتهــا والعملیــات یزیــد مــن التــوترات، ولكــن الهنــد لــم تبــال بــأوامر مجلــس الأمــن وقامــت 

  .6العسكریة في كشمیر

جــانفي قــرر مجلــس الأمــن إنشــاء لجنــة للوســاطة والتحــري تتكــون مــن ثلاثــة  20وفــي   

أعضاء، وهي لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان، بحیث تسافر اللجنة إلى كشـمیر فـي أقـرب 

  .7وقت ممكن لدراسة الموقف وتقدیم تقریر إلى مجلس الأمن
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م، وتشكلت اللجنة هـذه المـرة مـن 1948أفریل  21تشكیل اللجنة بقرار جدید في  وأعید  

جویلیة ودخلت على الفور في مشـاورات مـع السـلطات  7خمسة أعضاء، ووصلت اللجنة یوم 

ـــة، واتخـــذت قرارهـــا فـــي  ـــات المســـح 1948أوت  13الباكســـتانیة والهندی م بعـــد أن قامـــت بعملی

  :اللازمة، وجاء فیه

  .وتحدید خط وقف إطلاق النار وقف القتال-1

، ومعناه أن تسـحب الهنـد قواتهـا المسـلحة 1تجرید ولایة جامو وكشمیر من القوات العسكریة-2

مــن كشــمیر بالتــدرج بعــد انســحاب القــوات القبلیــة والمتطــوعین الباكســتانیین، ثــم تقــوم الســلطات 

شــراف لجنــة الأمــم المتحــدة المحلیــة بــإدارة الإقلــیم الــذي تجلــو عنــه القــوات الباكســتانیة تحــت إ

  .2للهند وباكستان

إجراء استفتاء محاید تحت إشراف الأمم المتحدة لتقریـر مصـیر كشـمیر وانضـمامها -3  

  .3إما للهند أو باكستان

وقـــد طبـــق مـــن هـــذا القـــرار البنـــد الأول المتعلـــق بوقـــف إطـــلاق النـــار الـــذي دخـــل حیـــز   

محـــاولات الأمـــم المتحـــدة المتكـــررة لتنفیـــذ م، وبـــالرغم مـــن 1949التنفیـــذ فـــي الأول مـــن جـــانفي 

القرارین، وتعیین وسطاء دولیین لتطبیقهما، إلا أن جهودهم لم تحقق أي نجاح فـي مسـألة نـزع 

  .4السلاح

  .5كما رفضت الهند عمل الاستفتاء واعتبرت المنطقة الخاضعة لها أرض هندیة  

ارات لجنـة الهنـد وباكسـتان قامت الهند وباكستان بالرغم من قبولهما فیما بعد لـبعض قـر   

م، یحـدد مواقـع كـل منهمـا فـي كشـمیر 1949جویلیـة  17بینهما فـي  اتفاقوتوصلهما إلى عقد 
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قامتا بإعاقة عمل اللجنـة وتفسـیر القـرار كـل حسـب رغبتـه  -وینهي حالة الحرب القائمة بینهما

، وصــدر قــرار ممــا أدى إلــى إعــلان فشــل هــذه اللجنــة التــي رفعــت تقریرهــا إلــى الأمــم المتحــدة

م، والـذي أعلـن هـو الآخـر فشـله فـي 1950جـانفي  14بتعیین وسیط دولي لبحث المسـألة فـي 

أوت من العام نفسه نظرا لرفض التعاون الهندي، وبدا كأن الهنـد تریـد فـرض موضـوع التقسـیم 

حیــث أن ثلثــي مســاحة . 1علــى كشــمیر خاصــة وأنهــا تســیطر علــى الجــزء الأكبــر مــن أراضــیها

عــة أخمــاس الســكان وقــع تحــت الســیطرة الهندیــة، وثلــث المســاحة وخمــس الســكان كشــمیر وأرب

  .2تحت سیطرة باكستان

واقتـرح فیـه تحدیـد خـط وقـف  80م اتخذ مجلس الأمن قراره رقم 1950مارس  14وفي   

لجنة الأمم المتحـدة للهنـد وباكسـتان فـي قـرار  اقتراحات، كما اعتمد 3إطلاق النار المحدد سلفا

والنرویج والمملكة المتحدة والولایات المتحدة في نفـس الیـوم، وتضـمن التأكیـد علـى قدمته كوبا 

احترام اختیار شعب كشمیر مـن خـلال تجسـید مبـدأ الاسـتفتاء، فقبلـت باكسـتان هـذا القـرار فـي 

  .4حین رفضته الهند

وبعد فشل عملیة الاستفتاء ذهب كـل طـرف للتصـرف دون مـا أي التـزام اتجـاه الطـرف   

  .5وبما ینسجم ومصالحهما الوطنیةالآخر، 

وســیطا دولیــا ) أســترالي الجنســیة(وعلــى إثــر هــذه الأوضــاع عــین الســید أوبــن دیكســون   

بــــدلا مــــن لجنــــة الأمــــم المتحــــدة للهنــــد وباكســــتان، والــــذي حــــاول التقریــــب بــــین وجهــــات نظــــر 
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لــى نــزع الطــرفین، إلا أن معظــم مجهوداتــه بــاءت بالفشــل، وأعلــن اقتناعــه بــأن موافقــة الهنــد ع

  .1السلاح أو قبول شرط الاستفتاء لن یتم الحصول علیها وبأي شكل من الأشكال

م أكد مجلـس الأمـن قراراتـه السـابقة وقـراري لجنـة الأمـم المتحـدة 1951مارس  21وفي   

للهند وباكستان، ونص كذلك على تعیین فرانـك جراهـام الأمریكـي خلفـا للسـید دیكسـون، وناشـد 

ي حالـة فشـل وسـیط الأمـم المتحـدة فـي تحقیـق نـزع سـلاح كشـمیر خـلال الطرفین المتنـازعین فـ

، ولكــن الــدكتور جراهــام قــد فشــل أیضــا 2ثلاثــة أشــهر، أن یعــرض الموضــوع علــى محكــم دولــي

م 1951فـــي مهمتـــه بعـــد أن قـــدم خلالهـــا أربعـــة تقـــاریر للأمـــم المتحـــدة فـــي الفتـــرة بـــین أكتـــوبر 

م 1952دیســـمبر  23وفـــي ، 3قـــف الهنـــديم، وعلـــل ســـبب فشـــله بصـــلابة المو 1952وســـبتمبر 

أصــدر مجلــس الأمــن قــرارا یحــث مــن خلالــه الهنــد وباكســتان علــى الاتفــاق خــلال ثلاثــین یومــا 

على تجرید كشمیر من السلاح، لكن الهند رفضت القرار مـرة أخـرى فـي حـین وافقـت باكسـتان 

  .4علیه

 المعـــــادي هـــــذا دون أن ننســـــى أن الهنـــــد قـــــد اســـــتغلت موقـــــف الشـــــیخ محمـــــد عبـــــد االله  

، ولكنـه سـرعان مـا اتضـحت میولاتـه 5لباكستان، واتخذت منه حجة وعینته رئیسا لوزارة كشـمیر

م الـذي ركـز 1953میولاته ورغبته في الاستقلال الذاتي، خاصة مـن خـلال اقتراحـه فـي جـوان 

  :على ضرورة تسویة قضیة كشمیر على أحد الأسس التالیة

  .إجراء استفتاء عام-1 

  .لالا تامااستقلال كشمیر استق-2

                                                           
  .37فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -1
  .38سمعان بطرس فرج االله، المرجع السابق، ص-2
  .551عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص-3
  .447هلال كاظم حمیري، المرجع السابق، ص-4
  .355جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص-5



  تطور القضية الكشميرية             نيالثاالفصل 

- 36  - 

اســتقلال كشــمیر، ولكــن مــع خضــوعها لرقابــة مشــتركة بــین الهنــد وباكســتان علــى شــؤونها -3

  .1الخارجیة وشؤون الدفاع

م، وعینــت 1958م إلـى غایـة 1953وهـذا مـا دفـع بالهنـد إلــى الـزج بـه فـي الســجن عـام   

  .2مكانه بخشي غلام محمد

حــدث شــیخ عبــد االله الســجن، وفــي الوقــت الــذي دخــل فیــه رمــز المقاومــة الكشــمیریة ال  

الهند وباكستان حول كشمیر في اجتماع ضـم لیاقـت علـي ونهـرو فـي دلهـي، صـدر تفاهم بین 

ـــى تســـویة قضـــیة 1953أوت  20عنـــه بیـــان مشـــترك فـــي  م أكـــد خلالـــه عزمهمـــا المشـــترك عل

كشـــمیر وفقـــا لرغبـــة شـــعبها، وعـــن طریـــق إجـــراء اســـتفتاء محایـــد والوصـــول إلـــى اتفـــاق بشـــأن 

  .3المعلقة بینهما ومنها مسألة نزع السلاح في كشمیرالمسائل 

ولــم یشــر البیــان إلــى الأمــم المتحــدة، ومعنــى ذلــك أنهمــا قــرارا تســویة النــزاع عــن طریــق   

،لكـن كـان یبـدو أن هنـاك شـیئا آخـر وهـو رغبـة 4المفاوضات المباشرة دون أي وساطة خارجیـة

فــي كشــمیر، أي بقائهــا مقســمة  الهنــد خاصــة فــي المماطلــة وإبقــاء الوضــع علــى مــا هــو علیــه

  .5حسب خط وقف إطلاق النار مما أدى إلى فشل هذا الاتفاق بین الهند وباكستان

وقــد ازداد موقــف الهنـــد تصــلبا تجــاه القضـــیة الكشــمیریة بعــدما أصـــبحت باكســتان مـــن   

، بعـــدما انضـــمت إلـــى حلـــف جنـــوب شـــرقي آســـیا عـــام 6الـــدول ذات الحضـــور القـــوي فـــي آســـیا

  .7م1955في ) حلف بغداد سابقا(نها كانت عضوا في الحلف المركزي م، كما أ1954

                                                           
  .39-38رجع السابق، صسمعان بطرس فرج االله، الم-1
  .355جمیل عبد االله محمد المصري، المرجع السابق، ص -2
  .552- 551عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص -3
  .38سمعان بطرس فرج االله، المرجع السابق، ص -4
  .552عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص -5

6- André Dulait et d’autres, Op.cit, P10. 
، دار المریخ 1، ج- الجناح الأسیوي- إسماعیل أحمد یاغي ومحمود شاكر، تاریخ العالم الإسلامي الحدیث والمعاصر -7

  .274م، ص1995ط،: د للنشر، الریاض،
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م حـــول انضـــمام باكســـتان 1954هـــذا وقـــد عبـــرت الهنـــد علـــى لســـان وزیرهـــا الأول فـــي   

تقــدیم المعونــة العســكریة إلــى باكســتان غیــر تغییــرا جوهریــا فــي : "لحلــف جنــوب شــرقي آســیا بـــ

، "ي توصلت إلیها جمیع المفاوضـات السـابقةوضع القضیة الكشمیریة، وأهدر تماما النتائج الت

ســـرعان مـــا أوقفـــت الهنـــد جمیـــع المفاوضـــات احتجاجـــا منهـــا علـــى عقـــد میثـــاق عســـكري بـــین 

  .1باكستان والولایات المتحدة  ومن ثم نجحت الهند بإعادة النظر في خطة العمل في كشمیر

الجمعیـــة  وفـــي نفـــس الوقـــت داخـــل إقلـــیم كشـــمیر دفعـــت الهنـــد إلـــى عقـــد اجتمـــاع باســـم  

م بـأن كشـمیر جـزء لا یتجـزأ 1956التأسیسیة لجامو وكشمیر، والتي اتخذت قرارها في نوفمبر 

، وأنه من المحتمل أن تعلن الهند ضم كشـمیر رسـمیا فـي عیـد الجمهوریـة 2من الإتحاد الهندي

 16م، وعلــى إثــر هــذا الإجــراء قــدمت باكســتان طلبــا إلــى مجلــس الأمــن فــي 1957فــي جــانفي 

م لإصـــدار قـــرار بعـــدم الاعتـــراف بشـــرعیة ضـــم كشـــمیر إلـــى الهنـــد، ومطالبتهـــا 1956نـــوفمبر 

بتطبیق قرارات مجلس الأمن السابقة القاضیة بسـحب قواتهـا مـن كشـمیر، وقـرر مجلـس الأمـن 

  .3بقاء الوضع في كشمیر على ما هو علیه

 م بــأن أي عمــل تقــوم بــه الجمعیــة1957جــانفي  24الصــادر فــي  122وأكــد قــراره رقــم   

التأسیسیة التي اجتمعت في جامو وكشمیر التـي تحتلهـا الهنـد لتقریـر مسـتقبل الإقلـیم لا تشـكل 

  .4تعبیرا عن إرادة شعب جامو وكشمیر من خلال الاستفتاء الحر

وبذلك نجحت باكستان فـي وقـف جهـود الهنـد لضـم كشـمیر، ولا شـك أن هـذا القـرار قـد   

  .5بیة لباكستانأغضب الهند باعتباره تأییدا من الدول الغر 

                                                           
  .21، ص)م1958-1947(عبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر  -1
  .20فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -2
  .23-22، ص)م1958-1947(الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر عبد اللطیف  -3
  .39فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -4
  .23، ص)م1958-1947(عبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر  -5
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م قــرر مجلــس الأمــن إرســال قــوة دولیــة إلــى كشــمیر تبعــا لرغبــة 1957فیفــري  14وفــي   

باكستان، وتكلیف رئیس مجلس الأمن لشهر فیفري المستر جونار جـارینج ممثـل السـوید الـذي 

 02م، وبعد مناقشات طویلة أصـدر مجلـس الأمـن قـرارا فـي 1957قدم تقریره في أواخر أفریل 

م بأغلبیــة عشــرة أصــوات وامتنــاع الإتحــاد الســوفیاتي عــن التصــویت، ناشــد فیــه 1957دیســمبر 

الطرفین بالامتناع عن أي إجراء من شأنه زیادة الموقف خطورة والعمل على تهیئة جـو ملائـم 

، كمــا اقتــرح الــدكتور جراهــام إجــراء مباحثــات عــن كیفیــة إخــلاء 1لاســتئناف المفاوضــات بینهمــا

ـــة فـــي المنطقـــة وداخـــل أراضـــي القـــوات الباكســـتانیة لم ـــة آزاد كشـــمیر، وإحـــلال قـــوات دولی نطق

جـانفي  12باكستان المواجهة للحدود ضمانا للسلام في المنطقة، وكان هـذا فـي الفتـرة مـا بـین 

 3، وقــد قبلــت باكســتان بكــل هـذه الاقتراحــات فــي حــین رفضــتها الهنــد 2م1958فیفــري  15إلـى 

باكســـتان، وأن الهنـــد لاتقبـــل مبـــدأ التحكـــیم، وبـــذلك ؛بحجـــة أن الخلافـــات ستســـوى بـــین الهنـــد و 

  .4كسبت باكستان هذه الجولة سیاسیا لكنها لم تحقق أي تقدم عن طریق حل المشكلة

م 1962وظلــت قضــیة كشــمیر معلقــة طــوال أربــع ســنین إلــى أن ثــارت مــن جدیــد عــام   

ـــ1962تحـــت ضـــغط الأحـــداث الدولیـــة، حیـــث طلبـــت باكســـتان فـــي جـــانفي  س م أن یعقـــد مجل

الأمن للنظر في اتخـاذ تـدابیر جدیـدة بشـأن النـزاع المتعلـق بولایـة جـامو وكشـمیر، خاصـة بعـد 

إدلاء مســؤولي الهنــد أثنــاء الحملــة الانتخابیــة بــأن وجــود آزاد كشــمیر یشــكل عــدوانا مــن جانــب 

باكستان، وأنه یجـب وقـف هـذا العـدوان بتحریـر إقلـیم آزاد كشـمیر، ولـذلك تطلـب باكسـتان إلـى 

  . 5أن ینظر في المسألة على وجه الاستعجال المجلس

                                                           
  .40-39سمعان بطرس فرج االله، المرجع السابق، ص -1
  .31، ص)م1958-1947(عبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر  -2
  .40سمعان بطرس فرج االله، المرجع السابق، ص -3
  .32-31، ص)م1958-1947(عبد اللطیف الصباغ، موقف مصر من قضیة كشمیر  -4
  .40سمعان بطرس فرج االله، المرجع السابق، ص -5
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رد منـدوب الهنـد بأنـه لا وجـود لتهدیـد باســتخدام القـوة كمـا تـدعي باكسـتان بـل أن الهنــد   

عرضت على باكستان التوقیع على إعلان بشأن عدم شن الحرب فلم تقبـل باكسـتان، كمـا أنـه 

س الأمـن، فـلا یوجـد إذن لم یظهر تطور جدید فیها یتعلـق بكشـمیر مـن خـلال اجتماعـات مجلـ

مبرر یقتضي التعجیل بالنظر فـي مسـألة كشـمیر، وأضـاف بـأن انضـمام جـامو وكشـمیر للهنـد 

  .1هو انضمام تام كامل، وأن الهند لا تقبل في وقت من الأوقات إجراء استفتاء في كشمیر

بغـــزو الجـــزء  2وفـــي ظـــل تصـــاعد الموقـــف المتـــأزم بـــین الهنـــد وباكســـتان قامـــت الصـــین  

لي من ولایة كشمیر من جهة التبت، واحتلال أراضي تدعي الهنـد عائـدیتها لهـا فـي عـام الشما

  .3م1962

م لكنــه لـم یتخـذ قــرارا 1964أمـا بالنسـبة لمجلـس الأمــن فقـد اجتمـع مــرة أخـرى فـي مـاي   

بشأن قضیة كشمیر، وكان للقضیة مسارات أخرى بعد قیام الحرب الثانیة بین الهند وباكسـتان 

بحیـــث كـــان موقـــف باكســـتان یتجـــه دائمـــا نحـــو قبـــول قـــرارات مجلـــس الأمـــن، ، 4م1965عـــام 

  .5المتعلقة بقضیة كشمیر، في حین ظلت الهند متمسكة برأیها في رفض تلك القرارات

  

  

  

                                                           
  .41-40، صسمعان بطرس فرج االله، المرجع السابق -1
الصین الجزء الشرقي من آسیا وتزید مساحتها قلیلا على الولایات  جمهوریة الصین الشعبیة عاصمتها بكین، وتشغل -2

نسمة  ومعظم الأراضي  1,246,871956كیلومتر مربع، وعدد سكانها  9,561,000المتحدة الأمریكیة، والتي تقدر بـ 

صحاري في الجنوب الملائمة لسكن الإنسان في شرق القارة، وتحیط بها الحواجز الطبیعیة، فالبحر من الشرق، والجبال وال

الغربي وفي الشمال، وجیرانها في منغولیا في الشمال، وروسیا في الشمال الشرقي والشمال الغربي، وفي الغرب أفغانستان 

وباكستان وطاجكستان وكازاخستان، وفي الجنوب الهند ونیبال وبوتان ومیانمار ولاوس وفیتنام، وفي الشمال الشرقي كوریا 

  ).82-81م، ص2001، 1عتریس، معجم بلدان العالم، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط محمد: ینظر.(الشمالیة
  .33محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص -3
  .36- 35سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص -4
  .220تاج السر أحمد حران، المرجع السابق، ص -5
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  م1967-1965الحرب الهندیة الباكستانیة : المبحث الثاني

  :مجریات الحرب-1

مــع دولتــي الهنــد  1947رب إزاء مــا تقــدم وعلــى الــرغم مــن جهــود مجلــس الأمــن بعــد حــ  

، من أجـل إیجـاد حلـول سـلمیة حـول قضـیة كشـمیر، إلا أن هـذه المفاوضـات بـاءت 1وباكستان

  .بالفشل وأنبأت بحدوث حرب ثانیة

ولقد كانت لهذه الحرب كغیرهـا مـن الحـروب أسـباب لقیامهـا ولعـل مـن أهمهـا اسـتفادت   

علـى  لاءیللاسـتهذا ما سـیقودها م و 1962باكستان من ضعف الهند بعد انهزامها ضد الصین 

فــي حــرب الهنــد مــع  -،2منــاطق واســعة مــن إقلــیم كشــمیر وكــل الأشــرطة الحدودیــة مــا بینهمــا

مـــن مســـاحة الإقلـــیم المحاذیـــة لحـــدودها  2ألـــف كـــم 38الصـــین احتلـــت هـــذه الأخیـــرة مـــا یقـــارب

  .3-المسماة لاداخ

م 1965دایـة عـام وبعدها توالت الأحداث التي كشفت عن حـدوث صـراع جدیـد، فمـع ب  

نشـطت حركـة الجهــاد الكشـمیریة وأحـرزت انتصــارات كثیـرة علـى حكومــة الهنـد المسـیطرة علــى 

ــالقوة، فــرأت الهنــد أن توســع نطــاق حــرب باكســتان لتكــون حربــا نظامیــة فــتحفظ مــاء  كشــمیر ب

، وتــزامن تطـور الأحــداث مـع وفــاة الــوزیر الأول 4وجههـا بهزیمتهــا أمـام المجاهــدین الكشـمیریین

ومجــيء شاســتري علــى رأس الحكومــة الــذي أظهــر منــذ البدایــة توجهــا أكثــر تشــددا مــن " نهــرو"

ومــا أجــج هــذا التــوتر الإعــلان الرســمي الــذي أعلنــه  5نهــرو خاصــة فیمــا یتعلــق بقضــیة كشــمیر

، وأنـــه لا داع لإجـــراء 6م بـــأن كشـــمیر جـــزء لا یتجـــزأ مـــن الهنـــد1965جـــانفي  1شاســـتري فـــي 

                                                           
لمعاصرة، مركز زاید العلمي للتنسیق والمتابعة، الإمارات العربیة المتحدة، جاد طه، سیاسة الهیمنة وبؤر التوتر الدولي ا -1

  .21م، ص2003، 1ط
2- André Dulait et d’autres, Op.cit, P11. 

  99مسعود الخوند، المرجع السابق، ص -3
  .138محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص -4
  .22فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -5
  .97وشي، المرجع السابق، صسعید البتاك -6
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قطع الأمل لـدى أهـالي كشـمیر فـي تحقیـق الاسـتقلال أو الانضـمام استفتاء على مصیرها مما 

  .1إلى باكستان

بعد تبني هذا الموقف من طرف الهند دفـع بالحكومـة الباكسـتانیة للاحتجـاج والبـدء فـي   

  .2التفكیر باستخدام القوة

م حـــذرت الهنـــد مـــن عملیـــات تســـلل باكســـتانیة إلـــى إقلـــیم 1965ومـــع بدایـــة شـــهر أوت   

، خاصـة بعـد اختــراق 3بثـت المعـارك أن انــدلعت علـى خطـوط وقـف إطــلاق النـاركشـمیر ومـا ل

الجــیش الهنــدي لخــط وقــف إطــلاق النــار، فأنشــأت الهنــد أربعــة مراكــز فــي دولــة كشــمیر الحــرة 

وأعلنت بعدها أنهـا ردت علـى تحركـات مـن أسـمتهم بالمتسـللین الباكسـتانیین إلـى كشـمیر التـي 

كما أن تخوفهـا مـن التفـاف باكسـتان وسـیطرتها علـى ، ة الهندیةاحتلتها الهند، فانهارت المقاوم

، هـــذا مـــا أدى بهـــا إلـــى عـــدم الاستســـلام فقامـــت بهجـــوم علـــى الحـــدود 4إقلـــیم جـــامو الكشـــمیري

الباكستانیة في منطقة لاهور من ثلاث نقاط على جبهة واسعة بطول مائة كیلـومتر بالإضـافة 

یق البحر وهكـذا انتقلـت الحـرب مـن كشـمیر إلـى إلى قصف المدن الباكستانیة بالقنابل عن طر 

ــــدفاع الباكســــتانیة قویــــة والــــروح المعنویــــة لــــدى جنودهــــا مرتفعــــة  باكســــتان، وكانــــت خطــــوط ال

  .5فصمدت وردت الهجوم الهندي

م بین الهند وباكسـتان واسـتمرت لمـدة 1965أوت  05وهكذا اندلعت الحرب الثانیة في    

رب حـــرب إبـــادة فـــي كشـــمیر شـــنتها القـــوات الهندیـــة وقـــد اعتبـــرت هـــذه الحـــ 6ســـبعة عشـــر یومـــا

                                                           
  .21جاد طه، المرجع السابق، ص -1
  .22فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -2
  .187م، ص2006 ،2ط بیروت، م،دار المنهل اللبناني،1995-1945علي صبح، النزاعات الاقلیمیة في نصف قرن -3
  .139محمود شاكر، التاریخ الاسلامي، ص-4
  جع السابق یوسف العاصي الطویل، المر  -5
  .21جاد طه، المرجع السابق، ص -6
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وباغتت القوات الباكستانیة لتعزل كشمیر، فأكثروا من القتل بین الأهالي وألقوا جثثهم في نهـر 

  .1جیلم لكي لا یعرف عدد القتلى

ولما اشتدت الحرب ولم تضع أوزارهـا شـعر مجلـس الأمـن الـدولي بخطـورة الحالـة فعقـد   

بوقـف إطـلاق النـار بـین البلـدین  211م وأصـدر قـرار رقـم 1965سـبتمبر 22جلسة طارئة فـي 

 25م فــي فتــرة لا تتعــدى 1965أوت  05وســحب القــوات إلــى المواقــع التــي كانــت تحتلهــا قبــل 

  .2فیفري

م وقّـــع الـــرئیس الباكســـتاني ورئـــیس وزراء الهنـــد علـــى اتفاقیـــة ســـلام 1966وفـــي جـــانفي   

  .4لم تتمخض عنها نتائج واضحة، التي أنهت هذه الحرب والتي 3طشقند

  :م1966جانفي : اتفاقیة طشقند-2

بعــــد تصــــاعد وتیــــرة الحــــرب الهندیــــة الباكســــتانیة الثانیــــة ولــــم تــــرجح كفــــة الحــــرب لأي   

علـى إنهـاء ) سابقا(الطرفین وتخوف المجتمع الدولي من هذا التوتر، فعمل الإتحاد السوفیاتي 

، فـدعا 5الحـرب بـین البلـدین مباشـرة اشـتعالیا بعـد الأزمة بـین الهنـد وباكسـتان وحلهـا حـلا سـلم

 6الرئیس الروسي ألكسي كوسیغین رئیسي طرفي النزاع إلى عقد مؤتمر قمة فـي مدینـة طشـقند

ســــبتمبر  04وتســــلم الـــرئیس الباكســــتاني محمـــد أیــــوب خـــان دعــــوة مـــن موســــكو یـــوم  6طشـــقند

الاجتماع في جـانفي وفعلا تم  7م لعقد لقاء مع لال بهادرش شاستري رئیس وزراء الهند1965

م، بحضــــور رئــــیس وزراء الإتحــــاد الســــوفیاتي وتمخــــض الاجتمــــاع عــــن توقیــــع 1966جــــانفي 

                                                           
  .232محمد عوض الهزایمیة، المرجع السابق، ص -1
  .38سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص -2
ملیون نسمة وتقع في وسط آسیا وكانت في السابق جمهوریة  2,282عاصمة جمهوریة أوزبكستان یبلغ عدد سكانها  -3

  ).17محمد عتریس، المرجع السابق، ص: ظرین.(أزبك الإشتراكیة السوفیاتیة
  .21جاد طه، المرجع السابق، ص -4
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، وصدر إعلان الاتفاقیة یتضمن التزام الدولتین بالمبادئ الآتیـة 1اتفاقیة عرفت باتفاقیة طشقند

:  

  .تصمیم البلدین على العلاقات السلمیة بینهما وتدعیم العلاقات الودیة بین الشعبین-"

التــزام بمیثــاق الأمــم المتحــدة وحــل الخلافــات بــالطرق الســلمیة كــذلك نوقشــت مشــكلة كشــمیر -

  .وتبادل الطرفین وجهات النظر بخصوصها

  .2"م1966فیفري  25یلتزم البلدان بسحب قواتهما المسلحة في موعد لا یتجاوز -

ضـد  عـدم تشـجیع أي دعایـة موجهـة: كما تم الاتفاق علـى جملـة المبـادئ وهـي كـالآتي  

البلــد الآخــر وأن یشــجعا الدعایــة الرامیــة إلــى تنمیــة العلاقــات الودیــة بینهمــا وأن تعــود البعثــات 

الدبلوماسیتین في كلا البلدین إلى عملهما الطبیعي وإطلاق سراح أسرى الحرب وإعـادتهم إلـى 

ن ، وإن أهم ما جـاء فـي هـذه الاتفاقیـة أ3بلادهم وخلق الظروف التي تحول دون هجرة السكان

ن الطــرفین وافقــا علــى مبــدأ نبــذ القــوة طبقــا لمیثــاق الأمــم المتحــدة وأن یقیمــا علاقاتهمــا علــى أ

  .4أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة لكل منهما

وقد استمر عقد الاجتماعات على مسـتوى القمـة وعلـى المسـتویات الأخـرى فـي الأمـور   

ومتهــــا بــــالخطوات التــــي یجــــب اتخــــذاها باكســــتانیة تخبــــر حك-المشــــتركة وإنشــــاء أجهــــزة هندیــــة

م اجتمــــــع فــــــي دلهـــــي كــــــل مــــــن رئیســـــي القــــــوات الهندیــــــة 1966جـــــانفي  22مســـــتقبلا، وفــــــي 

، 5م عملیــــات انســـــحاب القــــوات وتبــــادل الأســـــرى1966جــــانفي  25والباكســــتانیة وبــــدأت فـــــي 

  .6عكس الهند الاتفاقیةوكالعادة باكستان بقیادة الرئیس محمد أیوب خان تعمل على تنفیذ 

                                                           
1- Alastair Lamb, Kashumir Adisputed legacy 1846-1990, roxford books, 1991, P270. 
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ـــى بوتـــو   ـــار عل ـــذاك ذو القف ـــة باكســـتان آن ـــة صـــرح وزیـــر خارجی أن  1وبعـــد عقـــد الاتفاقی

اتفاقیـــة طشـــقند لیســـت غایـــة فـــي حـــد ذاتهـــا ولا یمكـــن أن تصـــبح بحـــد ذاتهـــا نقطـــة تحـــول فـــي 

علاقـــات باكســـتان مـــع الهنـــد إلا عنـــدما یحصـــل شـــعب كشـــمیر علـــى حقـــه فـــي تقریـــر مصـــیره 

  .2ا الموضوعوینتهي كل شيء ویزول كل غموض حول هذ

  م1972-1971الحرب الثالثة: المبحث الثالث

  مجریات الحرب-1

نظــرا لطبیعــة موقــف الشــعب الباكســتاني الــداعي إلــى تحریــر عمــوم كشــمیر الإســلامیة   

  .من سیطرة الهند جوبهت اتفاقیة طقشند برد فعل سلبي من عموم الرأي العام الباكستاني

وتعــود أســباب ، علاقــات الهندیــة الباكســتانیةتجــدد التــوتر لیســود ال 1971وبحلــول عــام   

هــذا التــوتر إلــى الخــلاف المســتمر بــین الــدولتین حــول إقلــیم كشــمیر ثــم إن تفاعــل الأزمــة بــین 

باكســتان الشــرقیة وباكســتان الغربیــة كــان عامــل التفجیــر الــذي دفــع بالبلــدین إلــى آتــون الحــرب 

یة أو الاقتصـــادیة فـــي باكســــتان وكـــذلك تركیـــز الســــلطات ســـواء السیاســـیة أو العســــكر  3بینهمـــا

الغربیــة إلــى تصــاعد الثــورة فــي باكســتان الشــرقیة وظهــور نزعــة انفصــالیة بلغــت ذروتهــا عــام 

                                                           
د البریطانیة حاول إیجاد موطئ قدم له في السیاسة الباكستانیة ، درس في أمریكا ثم بجامعة أكسفور 1928ولد في عام  -1

فترأس وفد باكستان إلى مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار في جنیف، سرعان ما دخل الحكومة،  1958ونجح في عام 

ان له وك 1963ارتبط بأیوب خان كشریك في الحكم ومستشار إلى أن صار وزیر للخارجیة في  1966إلى  1958ومنذ 

-1970وتولى حكومة یحي خان الذي أمر بترتیب الانتخابات  بین عام . تطلع خارجي بعد سقوط نظام محمد أیوب

جیش مهزوم ومحطم فتولى بوتو السلطة بحكم نتائج الانتخابات النیابیة فعمل على  إلىوبعد تقسیم باكستان انتهت  1971

خابه زعیما للبلاد ولكن سرعان ما انقلب علیه الجنرال ضیاء الحق بعد أن أعید انت 1977وفي العام ، الأوضاع إصلاح

، "المجلة"عبد االله المدني، ومضات من آسیا، : ینظر.(1979وأعدمه وسط دهشة العالم من بعد محاكمة سریعة في أفریل 

  ).64-63م، ص2013، الریاض، مارس 1581ع 
  .23فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -  2
  .188المرجع السابق، صعلي صبح،  -  3
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حیث كانت نزعة البنغالیین إلـى الانفصـال تـزداد یومـا بعـد یـوم بسـبب اللغـة والنزاعـات  1968

  .1الإقلیمیة حتى صارت تهدد بتمزیق باكستان

، حیــث ضــرب المنطقــة الشــرقیة 2ببــنغلادش 1970ر ســنة وممــا زاد الطــین بلــة إعصــا  

لباكستان مما خلف خسائر ضخمة وتعرض معظـم السـكان للأوبئـة والتشـرد وضـع مـزري دفـع 

سـكان المنطقـة احتجـاج ضـد الحكومـة الباكسـتانیة نتیجـة هـذا الإعصـار ومـا حملهـم علـى رفــع 

بــــإجراء انتخابــــات  1971، وفــــي نفــــس الوقــــت تزامنــــت ســــنة 3شــــعار المســــاواة والحكــــم الــــذاتي

ــادة العســكریة  لاختیــار أعضــاء الجمعیــة  التشــریعیة لباكســتان التــي كانــت نتیجتهــا صــدمة للقی

ولحـــزب الشـــعب الحـــاكم بقیـــادة ذو الفقـــار علـــي بوتـــو حیـــث فـــاز حـــزب رابطـــة عـــوامي بزعامـــة 

وحـل بالأغلبیة في باكستان الشرقیة ممـا دفـع الحكومـة الباكسـتانیة إلـى رفـض  4مجیب الرحمن

                                                           
  . یوسف عاصي الطویل، المرجع السابق -  1
تقع بنغلادش على الساحل الشمالي لخلیج البنغال وتحیط بها الهند في الغرب والشمال والشرق إلا في الجنوب الشرقي   -2

الجانج ونهر براهما ومعظم البلاد عبارة عن سهل منخفض یقطعه نهر ) بورما سابقا(حیث توجد حدود صغیرة مع میانمار 

م تم تعدیل اسم البنغال 1955یوتراو وروافدهما وفروعهما، ویسودها مناخ موسمي مداري والأمطار غزیرة، وفي عام 

وبعدها في ...م أعلن مجیب الرحمان برنامج حكم ذاتي لباكستان الشرقیة1966الشرقیة لتصبح باكستان الشرقیة وفي عام 

التي أجریت من نفس العام إذ حصلت  الانتخاباتالمنادیة بالحكم الذاتي نصرا ساحقا في م حققت رابطة عوامي 1970عام 

م وقع انقلاب على مجیب الرحمان وتم 1975مقعد، وفي عام  171على جمیع مقاعد البرلمان المخصصة للإقلیم وعددها 

لاد الحكم المدني حیث أجریت م استعادت الب1978، وفي عام خون ذكار مشتاق احمداغتیاله وتولى رئاسة البلاد 

م في محاولة 1981وفاز فیها حزب بنغلادش الوطني ذو التوجه الإسلامي بزعامة ضیاء إلا أنه اغتیل في عام  الانتخابات

م ویعود الحكم النیابي بائتلاف وزاري الأغلبیة فیه لحزب بنغلادیش الوطني ذي 1991في  الانتخاباتوجرت ...انقلابیة

  ).187-186محمد عتریس، المرجع السابق، ص: ینظر.(میةالتوجهات الإسلا
  .23فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -3
ودرس وتربى في مدارس ) م1920مارس  17(ه1338جمادي الأخیر  27ولد في بلدة نونجیارا في البنغال في  -4

وقام بنشاط سیاسي وأدخل السجن بعد طرده الإرسالیات التنصیریة ثم التحق بجامعة كلكتا ثم جامعة دكا، وقد درس القانون 

من الجامعة، وكان مؤیدا لقیام دولة باكستان ولمحمد علي جناح وتسلم أمانة سر حزب رابطة عوامي الذي أخذ یدعوا إلى 

ه، وتسلم عدة مناصب وزاریة في 1374استقلال باكستان الشرقیة الذاتي، وانتخب عضوا في هیئة النیابیة الإقلیمیة عام 

: ینظر.(م وأدخل السجن1968- ه1388كستان الشرقیة، وعارض حكم أیوب خان العسكري وألقي علیه القبض عام با

  ).231محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص



  تطور القضية الكشميرية             نيالثاالفصل 

- 46  - 

وعلیـه أدى هـذا إلـى تـدخل الحكومـة بطریقـة دمویـة فـي باكسـتان الشـرقیة . 1الجمعیة التشـریعیة

في ظل هـذه الظـروف ، وتطور إلى تصاعد المقاومة في بنغلادش وإنشاء حكومة مؤقتة هناك

المكهربــة هنــا وجــدت الحكومــة الهندیــة نفســها تــدفع ثمــن هــذه الظــروف وهــذا بلجــوء عــدد كبیــر 

فاسـتغلت الهنـد مشـكلة اللاجئـین حیـث أعلنـت  2لبنغال إلى داخـل الحـدود الهندیـةمن مواطني ا

أن الثوار البنغلادشیین والـذین تكونـوا مـن اللاجئـین قـد شـنوا هجومـا علـى بـنغلادش وهـذه كلهـا 

أكاذیــب حقیقتهــا أن الهنــد هــي التــي تهــاجم بــنغلادش فــرغم مهاجمتهــا لهــا إلا أن جــل تركیزهــا 

  .3ال الرئیسیة وهي باكستان الغربیة وكشمیركان على جبهات القت

بدأت الحرب بین طرفي النزاع على طول الجبهات في الشـرق والغـرب علـى حـد سـواء 

وكان على الهند أن ترمي بثقلها  كله على الجبهة الشرقیة وتنتهي مـن باكسـتان الشـرقیة بینمـا 

ت الحــرب فیهــا ســجالا بــین ، هــذه الأخیــرة كانــ4تقــوم بــدور المــدافع علــى طــول الحــدود الغربیــة

وقف القتال إلا أن الهندوس قد عارضوا حتـى توقـف القتـال عـام  نالطرفین وأعلن مجلس الأم

م وهــذا بعــد إقامــة مجــازر ومــذابح فــي حــق المســلمین فــي بــنغلادش، وبعــدها ســلم یحــي 1971

ن الجــزء ، وبهــذا انفصــل الجــزء الشــرقي عــ5إیــرانخــان الــبلاد إلــى ذو الفقــار وغــادر الــبلاد إلــى 

، وأخرج مجیـب الـرحمن 6م1971دیسمبر  15الغربي الباكستاني وأعلن استقلال بنغلادش في 

الرحمن من السجن وعین حاكمـا لبـنغلادیش واعتبـر أن الفتـرة السـابقة كانـت احـتلالا باكسـتانیا 

  .7لبنغلادیش

                                                           
  یوسف العاصي الطویل، المرجع السابق -1
  .24فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -2
  .113ص فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، المرجع السابق، -3
  .174محمود شاكر، التاریخ الإسلامي، ص -4
  .114فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، المرجع السابق، ص -5
  .188علي صبح، المرجع السابق، ص  -6
  .114فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، المرجع السابق، ص -7
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م 1971دیســمبر  04ومـن جهــة أخــرى وقبــل هــذا لــم یســتطع مجلــس الأمــن الــدولي فــي   

قـــرار بشــأن الحـــرب الهندیــة الباكســـتانیة ممــا جعلـــه یحیــل المســـألة إلــى الجمعیـــة  التوصــل إلــى

بوقف إطلاق النار فـورا  307دیسمبر التي أصدرت القرار رقم  07في  للهند وباكستان العامة

دیســمبر  17وســحب قواتهمــا المســلحة إلــى الحــدود وتــم وقــف إطــلاق النــار رســمیا وفعلیــا یــوم 

  .رب إلى عقد اتفاقیة سیملاوقد أفضت هذه الح .19711

  :1972اتفاقیة سیملا -2

،جــاءت هــذه الاتفاقیــة  2"ســیملا"انتهــت هــذه الحــرب بالتوصــل إلــى اتفاقیــة دبلوماســیة  

فـــي ظـــروف ووضـــع أضـــعف باكســـتان ممـــا أدى  1972جـــوان  28بمدینـــة ســـیملا بالهنـــد فـــي 

بــین رئــیس باكســتان ذو  ، فعقــدت القمــة3بالهنــد بالتــأثیر علــى اللقــاء والخــروج ببنــود لصــالحها

التــي تتحمــل قــدرا كبیــرا مــن المســؤولیة عمــا  4الفقــار علــي بوتــو ورئیســة الــوزراء أنــدیرا غانــدي

وشكلت الاتفاقیة تحركا من البلدین نحو تطبیـع العلاقـات بینهمـا بهـدف إقـرار  5حدث لباكستان

، وقــد 6تفاقیــةإقــرار الســلم والأمــن الإقلیمیــین عبــر الاســتعداد لحــل المشــاكل بینهمــا وفــق روح الا

                                                           
  .40سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص -1

2- André Dulait et d’autre, op. cit, P11.  
  .24فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -3
م في مدینة االله أباد المقدسة وكانت الابنة الوحیدة لجواهر لال نهرو وحفیدة متیلال نهرو 1917اكتوبر  19ولدت في  -4

ت اندیرا في عائلة ولد، قد جاء اسم كنیتها لزواجها من فیروز غاندي الذي حملت اسم عائلته لاحقا المحامي الوطني،

سجنت في ، باكرا ثیابها الغربیة لتعتمد الساري عملت على توحید الهند مع والدها وبعده أحرقتاندیرا التي ، ارستقراطیة غنیة

، درست في سویسرا وبریطانیا في كلیة سومرفیل، م وبعد خمس سنوات عملت وغاندي في المناطق المضطربة1942عام 

م ،سجنت في هذا العام بتهم 1977م و 1966ئیسة لحكومة البلاد وحزب الكونغرس بین جامعة اوكسفورد اصبحت ر 

اغتالها اثنان من السیخ في حدیقة . م1984شهر نوفمبر  أولماتت في . رئیسة وزراء تدخل السجن أولجنائیة وكانت 

، دار الصداقة 3: ین والسیاسیین،جمجموعة من المؤلفین، موسوعة مشاهیر العالم مشاهیر القادة العسكری: ینظر. ( منزلها

 ).200-197، ص ص1،2002العربیة، بیروت،ط
  .114فریق البحوث والدراسات الإسلامیة، المرجع السابق، ص -5
  .204آلاء حسین محمد،المرجع السابق، ص -6
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ــائج الحــرب التــي نشــبت بــین  كــان نــص الاتفــاق یتكــون مــن جــزأین أساســیین الأول خــاص بنت

  .1البلدین والجزء الثاني قضیة كشمیر التي لا تزال قائمة وبدون حل حتى الآن

  :وقد نصت الاتفاقیة على بنود من أهمها  

هــو خــط هدنــة بــین  1971دیســمبر  17اعتبــار خــط وقــف إطــلاق النــار بــین الجــانبین فــي -

فبموجـــب هـــذا الاتفـــاق احتفظـــت الهنـــد بـــبعض الأراضـــي الباكســـتانیة التـــي ســـیطرت ، الـــدولتین

  :كما أسفرت الاتفاقیة على  .2علیها في منطقة تشامب في كشمیر المحتلة

  .استعادة الهند للأراضي التي احتلتها باكستان في قطاع البنجاب وصحراء راجستان-"

  .والمعاملات الاقتصادیة بین الدولتیناستئناف الاتصالات -

  .3"الاتفاق على حل النزاع بین الدولتین حول قضیة كشمیر في إطار ثنائي-

وكــذلك اشـــتملت الاتفاقیـــة علـــى المبـــادئ العامـــة لحســـن الجـــوار بـــین الـــدول ومنهـــا نبـــذا   

لمتحـدة فـي استخدام القـوة لتسـویة المنازعـات بـین البلـدین ومراعـاة تطبیـق مبـادئ میثـاق الأمـم ا

  . 4العلاقات بینهما واللجوء للوسائل السلمیة في حل خلافهم

ومــا نلاحظــه أن الهنــد ســعت مــن خــلال هــذه الاتفاقیــة إلــى إخــراج قضــیة كشــمیر مــن   

مبدأ حق تقریر المصیر وفق الشرعیة الدولیـة بمبـرر أن باكسـتان بتوقیعهـا علـى هـذه الاتفاقیـة 

مـام الأمـم المتحـدة أو أي محفـل دولـي معتبـرة أن القضـیة لا یحق لها إثارة القضیة مرة أخرى أ

، هذا وقد أثارت اتفاقیـة سـیملا 5قد تمت تسویتها نهائیا باعتبار كشمیر جزء لا یتجزأ من الهند

سیملا كثیرا من اللغط وسوء الفهم لـدى الكثیـرین مـن المهتمـین بقضـیة كشـمیر إضـافة إلـى أن 

  .6مضمون وروح الاتفاقیةالهند ذهبت إلى تفسیرات بعیدة كل البعد عن 

                                                           
  .41سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص -1
  . یوسف عاصي الطویل، المرجع السابق -2
  .25- 24ة، المرجع السابق، صفلة عربي عود -3
  .205آلاء حسین محمد، المرجع السابق، ص -4
  .25فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -5
  .41سعید البتاكوشي، المرجع السابق، ص -6
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  تأثیر قضیة كشمیر على العلاقات الهندیة الباكستانیة: المبحث الأول

م وهـــي مـــن أهـــم 1947مثلـــت قضـــیة كشـــمیر عقـــدة العلاقـــات الهندیـــة الباكســـتانیة منـــذ 

حیث تعتبـر مشـكلة كشـمیر بـین  ،1القضایا التي أثرت سلبا أو إیجابا في العلاقات بین البلدین

عیــة فــي العــالم، فهــذا النــزاع یمثــل أحــد أهــم الصــراعات الهنــد وباكســتان مــن أعقــد القضــایا النزا

القابلـــة للانفجـــار بـــین الحـــین والآخـــر علـــى الســـاحة الدولیـــة، لاســـیما وأن الـــدولتین دخلتـــا فـــي 

  .2صراعات وحروب مسلحة لأكثر من مرة، وكذا التوتر المستمر والدائم الذي یحدث بینهما

اني من حالة صراع ممتد معقـد منـذ تقسـیم شـبه وعلى هذا فإن العلاقات الهندیة الباكستانیة تع

ــا والتــي انتهجــت سیاســة تقســیم دولــة علــى أســاس الفــوارق  ،3القــارة الهندیــة مــن طــرف بریطانی

م بعـد انفصـالها عـن الهنـد، 1947أوت  14فبعد إنشاء دولة باكسـتان الإسـلامیة فـي  ،4الدینیة

ي بــین الجــارتین، فقــد لقــي مئــات وعقــب اســتقلال البلــدین، بــدأت حــوادث القتــل والعنــف الجمــاع

الآلاف حــتفهم وتشــرد الملایــین مــن جــراء العنــف الــذي مارســته القــوات الهندیــة علــى مســلمي 

الأقــــالیم التــــي اختــــارت الانضــــمام لباكســــتان، وبعــــد هــــذه الأحــــداث الدامیــــة خاصــــة فــــي إقلــــیم 

مــن الهنــود، والــذي یمثــل أغلبیــة مســلمة فــي الوقــت الــذي كانــت فیــه الهیئــة الحاكمــة  5كشــمیر

تــدخلت القــوات الهندیــة لمســاندة مهاراجــا كشــمیر، وترتــب عــن ذلــك دخــول القــوات الباكســتانیة 

  .6النظامیة
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، واسـتمر 1م1947وقد أدى هذا التوتر بین الهند وباكسـتان إلـى قیـام حـرب بینهمـا فـي أكتـوبر 

ــ1949القتــال فتــرة تزیــد عــن العــام، حتــى تــدخلت الأمــم المتحــدة فــي جــانفي  ف القتــال، م وتوق

  .2ولكنها لم تجد حلا مرضیا للأطراف كافة

وكانت النتیجة لفشل كافة المساعي الدولیة في حل أزمة كشمیر هي زیادة التـوتر بـین 

الهند وباكستان، وزاد من هذا التوتر الإعلان الذي صرح به وزیر داخلیة الهنـد فـي الأول مـن 

واضــطربت العلاقــات أكثــر وســاءت مــع م بــأن كشــمیر جــزء لا یتجــزأ مــن الهنــد، 1965جــانفي 

، 3إصــــرار وتصــــمیم رئــــیس  وزراء الهنــــد شاســــتري علــــى اعتبــــار كشــــمیر قطعــــة تابعــــة للهنــــد

م 1965وتصــاعدت وتیــرة الأحــداث لتقضـــي إلــى حــرب ثانیــة بـــین الهنــد وباكســتان فــي العـــام 

 والتـي نشـبت فـي منطقــة ران كـوتش، ثـم تكــررت المناوشـات العسـكریة فــي منـاطق أخـرى حتــى

عمل علـى إنهـاء الأزمـة بـین ) سابقا( ولكن الإتحاد السوفیاتي. 4اندلعت الحرب الشاملة بینهما

  .5الهند وباكستان وحلها سلمیا بعد اشتعال الحرب بین البلدین مباشرة

وبعــــد مباحثــــات الســــلام بــــین الطــــرفین فـــــي العاصــــمة الأوزبكیــــة طشــــقند فــــي جـــــانفي 

وقـــد  ،6احثـــات عـــن التوقیـــع عـــن اتفاقیـــة طشـــقندم، توقفـــت الحـــرب بعـــد أن أســـفرت المب1966

أثیـــرت قضـــیة كشـــمیر فـــي البنـــد الأول فـــي إطـــار الجهـــود لبنـــاء علاقـــات جـــوار إیجابیـــة طبقـــا 

بالإضـافة إلـى إعـادة العلاقـات السیاسـیة  ،7لمیثاق الأمم المتحدة، وحل النزاع بـالطرق السـلمیة

ت علــى أســاس مبــدأ عــدم التــدخل فــي والاقتصــادیة والتجاریــة بــین البلــدین، مــع إقامــة العلاقــا

الشــؤون الداخلیــة، واســتمرت الاجتماعــات تعقــد علــى مســتوى القمــة وعلــى المســتویات الأخــرى 
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باكســتانیة تخبــر حكوماتهــا بــالخطوات التــي یجــب -فــي الأمــور المشــتركة، وإنشــاء أجهــزة هندیــة

علـى تسـویة هادفـة  مع الملاحظة أن الطـرفین فـي اتفاقیـة طشـقند أكـد أكثـر. 1اتخاذها مستقبلا

وجــادة وعملیــة لقضــیة كشــمیر خلافــا لمــا كانــت علیــه الهنــد ســابقا، حیــث هــذه الأخیــرة كانــت 

  .2ترفض التطرق للموضوع دائما، لأن القضیة بالنسبة لها مسألة داخلیة

فــي هــذا الإطــار اختلفــت ردود الأفعــال الداخلیــة لكــل مــن الهنــد وباكســتان عقــب توقیــع 

وبـل الاتفـاق بالارتیـاح فـي الهنـد، حیـث بالنسـبة لهـذه الأخیـرة الاتفاقیـة لا الاتفاقیة، ففـي حـین ق

تمــس بموقفهــا فــي دمــج كشــمیر، حیــث لــم یشــر فیهــا إلــى المطلــب الباكســتاني حــول الاســتفتاء 

ـــة واســـعة، لكـــون  داخـــل الإقلـــیم، أمـــا الجانـــب الباكســـتاني فقـــد لقیـــت الاتفاقیـــة معارضـــة داخلی

أي مكســـب، وســـمحت للهنـــد بالتلاعـــب بالنصـــوص وتفســـیرها  الحكومـــة الباكســـتانیة لـــم تحقـــق

ـــائي، إلا أن الطـــرفین ـــد -لصـــالحها خاصـــة مناقشـــة موضـــوع قضـــیة كشـــمیر فـــي إطـــار ثن الهن

  .3لم یلتزما بهذه الاتفاقیة ولم تطبق فعلیا -وباكستان

م عرفـت قـوة باكسـتان علـى السـاحة وإمكانیـة جیشـها، 1965ویمكن القول أن الهنـد بعـد حـرب 

أنــه لا بــد مــن أن تعمــل علــى إضــعاف باكســتان، ولعــل أول مــا یلفــت النظــر فــي وســیلة  فــرأت

  .4إضعافها هو تجزئتها بفصل شطریها بعضهما عن بعض، وقد بدأ العمل والتخطیط لذلك

م قامـت الحـرب الهندیـة الباكسـتانیة الثالثـة عقـب محاولـة الانفصـال 1971وفي أكتوبر 

ربیة بحیث تدخلت باكستان مـن أجـل منـع الانفصـال، ولكـن لباكستان الشرقیة عن باكستان الغ

القوات الهندیة تـدخلت لصـالح الانفصـالیین البنغـال، ممـا أدى إلـى هزیمـة الجـیش الباكسـتاني، 

  .5وإثر ذلك أصبحت باكستان الشرقیة دولة مستقلة تعرف باسم بنغلادیش
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ئاســـــة الـــــرئیس وأدت هـــــذه الحـــــرب إلـــــى عقـــــد اتفاقیـــــة ســـــیملا بـــــین الهنـــــد وباكســـــتان بر 

م، وقـد تعرضـت هـذه 1972الباكستاني آنذاك ذو الفقار ورئیسة وزراء الهنـد أنـدیرا غانـدي فـي 

الاتفاقیة إلى ترك مسـألة إعـادة العلاقـات بـین البلـدین لأحوالهـا الطبیعیـة لمزیـد مـن المحادثـات 

ـــى المبـــادئ العامـــة لحســـن الجـــوار بـــین ا ـــدین، كمـــا اشـــتمل الاتفـــاق عل ـــي البل ـــدول، بـــین ممثل ل

ومراعــاة تطبیــق میثــاق الأمــم المتحــدة فــي العلاقــات بینهمــا، واللجــوء للوســائل الســلمیة فــي حــل 

كمــا تعرضــت الاتفاقیــة مــن جهــة أخــرى إلــى مســألة كشــمیر، وكــان لهــذه الاتفاقیــة . 1خلافاتهمــا

عدة تفسیرات من جانب الطرفین، فباكستان رأت فیها بدایة هدوء للعلاقات مع الهند حتـى تـتم 

رحلة إعادة البنـاء بعـد الحـرب، والهنـد رأت فیهـا نهایـة قضـیة كشـمیر وبـدیلا تسـتغني بـه عـن م

قـرارات الأمـم المتحـدة، علـى حــین رأى فیهـا الشـعب الكشـمیري اتفاقــا بـین البلـدین للإبقـاء علــى 

  .2وضع كشمیر بدون حل، حرصا على مصالحهما

لدین نحو تطبیـع العلاقـات بـین لكن یجب الإشارة إلى أن الاتفاقیة شكلت تحركا من الب

الهنــد وباكســتان بعــد توترهــا مــن جــراء قیــام الهنــد بمســاعدة الجــزء الشــرقي مــن باكســتان بهــدف 

  .3إقرار السلم والأمن الإقلیمیین عبر الاستعداد لحل المشاكل بینهما

ولكــن مــع اســتمرار الصــراع فــي كشــمیر تزایــدت موجــة الإرهــاب الــدولي وتهدیــدا الأمــن 

لكل من الهند وباكستان، بحیث یتزاید استخدام الدولة للإرهـاب مـن أجـل التـأثیر علـى الداخلي 

الطرف الآخر في الصراع، ودائما مع ارتفاع وتیـرة الصـراع الهنـدي الباكسـتاني مـا تـتهم الهنـد 

  .4باكستان بتزوید الإرهابیین بالتدریب و الاسلحة والملجأ
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ى إفـراز ظـاهرة العنـف السیاسـي وتفاقمهـا فـي كما ساهمت مشكلة كشـمیر وبقاءهـا دون حـل إلـ

ــــد وباكســــتان وتوظیفهــــا فــــي علاقتهمــــا مــــع بعضــــهما  ــــین الهن ــــارة الهندیــــة، وخاصــــة ب شــــبه الق

  .1البعض

هــذا بالإضــافة إلــى دعــم الحركــات الانفصــالیة، فعلــى ســبیل المثــال تعرضــت باكســتان 

الانفصــالیة المنبثقــة خــلال عقــدي الخمســینات والســتینات مــن القــرن العشــرین لــبعض الحركــات 

عــن قبائــل الباشــتون القاطنــة فــي الحــدود الشــمالیة الغربیــة المجــاورة لأفغانســتان، وهــي الحركــة 

التي تمتعت بدعم أفغانستان في أوائل الستینات مع تـوتر العلاقـات بینهـا وبـین باكسـتان ولكـن 

  .2تم القضاء علیها

یهــــا العدیــــد مــــن الحركــــات وكــــذلك الشــــأن بالنســــبة للهنــــد وبدرجــــة أكبــــر حیــــث توجــــد ف

ـــات جـــامو وكشـــمیر مـــن جانـــب المســـلمین، والبنجـــاب مـــن جانـــب الســـیخ  الانفصـــالیة فـــي ولای

  .3لتكوین دولة خالیسیتان

بالإضـــافة إلـــى أن أهـــم إشـــكالیات الصـــراع الهنـــدي الباكســـتاني حـــول إقلـــیم كشـــمیر قـــد 

تهدیـد للهویـة تمثلت في تحول الصراع من كونـه صـراع حـدود إلـى صـراع وجـود ینطـوي علـى 

الإســــلامیة أو الهندوســــیة، حیــــث أن الصــــراع علــــى كشــــمیر یثبــــت اتجــــاه العــــالم نحــــو صــــدام 

الحضــارات وصــراع الهویــات، أي صــراع الحضــارات الإســلامیة مــع الحضــارة الهندوكیــة التــي 

  .4تدعمها الحضارة الغربیة

هـا تمثـل هذا وقد أصبحت مشكلة كشمیر تعد مـن أخطـر المشـاكل الجیواسـتراتیجیة، لأن

خط التماس الیومي للمصادمات المسلحة بـین قـوات الهنـد وباكسـتان أو القـوات الموالیـة لهمـا، 

                                                           
  .210آلاء حسین محمد، المرجع السابق، ص -1
،  http://www.politics.dz.com الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة والإستراتیجیة،الصراع في كشمیر الآثار والتداعیات،-2

  .18:47، 2017أفریل  5تاریخ الإطلاع 
  .212آلاء حسین محمد، المرجع السابق، ص -3
  .15- 14أمین شعبان أمین عبد النبي، المرجع السابق، ص -4
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ولعله من أهم تأثیرات هذه المشكلة هو اشتعال موجـة مـن السـباق النـووي بینهمـا، الأمـر الـذي 

  .1لا یهدد أمن الدولتین وحسب وإنما أمن كل شبه القارة الهندیة

م تحـت رمـال صـحراء 1974سلاح النـووي بعـد تفجیرهـا الأول فـي فبعد امتلاك الهند لل

أصبحت تستغل نفوذها الإستراتیجي ضد باكستان، وذلك لإجبارها علـى قبـول الرؤیـة  2بوخران

وهـــذا الأمـــر دفـــع باكســـتان لتســـعى جاهـــدة لتطـــویر قـــدراتها العســـكریة  3الهندیــة لقضـــیة كشـــمیر

وبهـــذا كانـــت دوافـــع باكســـتان  ،4دي مفـــاجئالنوویـــة التـــي خافـــت مـــن احتمـــال وقـــوع عـــدوان هنـــ

واضــحة فیمــا یتعلــق بالمجــال النــووي، لأنهــا أرادت تحقیــق التكــافؤ فــي هــذا المجــال مــع الهنــد 

والحیلولــة دون تعـــرض الأمـــن القــومي الباكســـتاني لأي إبتـــزاز نـــووي محتمــل مـــن جانـــب الهنـــد 

  .5خاصة فیما یتعلق بالنزاعات العسكریة حول كشمیر

سـنأكل العشـب مـن :" خلال قـول ذو الفقـار علـي بوتـو فـي هـذا الصـدد ویظهر هذا من

  .6"أجل صنع القنبلة النوویة إن أقدمت الهند على اختبارها

ومــن خـــلال مـــا تقـــدم نلاحـــظ أن العلاقـــات الهندیـــة الباكســـتانیة بعـــد امتلاكهمـــا للســـلاح 

في قـــدرا مـــن النـــووي قـــد ازدادت ســـواء فقـــد توقـــع الكثـــرون مـــن أن امـــتلاك هـــذا الســـلاح سیضـــ

الاســـتقرار علـــى طبیعـــة العلاقـــات بینهمـــا، ولكـــن الـــذي حـــدث هـــو العكـــس، فقـــد جـــاء امـــتلاك 

الأسلحة النوویة بمردود سلبي على العلاقـات بینهمـا، ولكـن الـذي حـدث هـو العكـس، فقـد جـاء 

امــتلاك الأســلحة النوویــة بمــردود ســلبي علــى العلاقــات مــا بــین الــدولتین الأمــر الــذي یــنعكس 

                                                           
  .89محمد سلمان الجنابي، المرجع السابق، ص -1
  .43المرجع السابق، صمحمد الطیب سوید وبشیر رواص،  -2
  .89، المرجع السابق، صتمیانيكنزة خوا -3
  .43محمد الطیب سوید وبشیررواص، المرجع السابق، ص -4
  .93محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص -5
  .64كنزة خواتمیاني، المرجع السابق، ص -6
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لــى حــل قضــیة كشــمیر بــالطرق الســلمیة خاصــة فــي ظــل العــداء الطــائفي والــدیني بــین ســلبیا ع

  .1المسلمین والهندوس

وعلــى هــذا النحــو مــن الصــراعات والاضــطرابات المســتمرة، عبــر مــا یزیــد علــى نصــف 

  .قرن شكلت كشمیر المحور الرئیسي في توتر وعدم استقرار العلاقات الهندیة والباكستانیة

  موقف الصین من القضیة الكشمیریة: المبحث الثاني

ازدادت تعقیـدات القضـیة الكشــمیریة بسـبب تــأثر الـدول المحیطـة بهــا بمـؤثرات السیاســة 

الدولیــــة، فباكســــتان قــــد تحالفــــت مــــع الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة، مــــن أجــــل تعزیــــز مواقفهــــا 

الكشـمیریة،  ومطالبها في كشمیر، ورأت الهند أن هذا التحالف سـوف یغیـر مـن سـیاق المسـألة

لإســـناد موقفهـــا وإعـــادة التـــوازن ) ســـابقا(فســـارت نحـــو تعزیـــز علاقتهـــا مـــع الإتحـــاد الســـوفیاتي 

  .2الإقلیمي

ومـــن الأطـــراف الفاعلـــة فـــي القضـــیة الكشـــمیریة الصـــین، بحكـــم انتمائهـــا لإقلـــیم جنـــوب 

، آسیا، وبحكم  أن كشمیر هي مجال حیوي في آسیا انطلاقا مـن حـدودها مـع الهنـد وباكسـتان

  .3وهو وضع كان أكثر تأثیرا فترة الحرب الباردة

وإزاء التطورات الحاصلة، وجـدت الصـین أن اشـتراكها حـدودیا مـع كشـمیر قـد یعرضـها 

إزاء التنافس بین كل من الهند وباكستان إلـى مخـاطر أمنیـة، فتـدخلت فـي منـاطق تخـدمها مـع 

یمـي أكثـر تعقیـدا، بعـد أن كشمیر، أخضعتها إلى احتلال عسكري، وبـذلك أصـبح الوضـع الإقل

، وكــل واحــدة مــن )الصــین-باكســتان-الهنــد(أصــبحت هــذه الولایــة خاضــعة لتواجــد ثــلاث قــوى 

  .4هذه الدول لها أبعادها وأهدافها الإستراتیجیة الخاصة بالمنطقة

                                                           
  .86-85محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص -1
  .72، صنفسه -2
  .68فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -3
  .72محمد سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق، ص -4
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م علــــى دخــــول الصــــین إلــــى حلبــــة 1962الصــــیني عــــام -وقــــد عمــــل الصــــراع الهنــــدي

ن حـول كشـمیر، ثـم صـراع الـدول الكبـرى وذلـك حینمـا تطـور الصراع الدائر بین الهند وباكستا

إذ تمكنــت الصــین مـــن  ،1النــزاع وأعلنــت الولایــات المتحــدة وقوفهــا بجانـــب الهنــد ضــد الصــین

خـــلال حربهـــا الحدودیـــة مـــع الهنـــد إلـــى احـــتلال إقلـــیم تكســـاي شـــیس الـــذي تنازلـــت عنـــه لاحقـــا 

زاع، وأصــبحت تســویة إقلــیم باكســتان إلــى الصــین، ومــن هنــا أصــبحت الصــین طــرف فــي النــ

كشـــمیر تتطلـــب توافـــق طـــرف ثالـــث مباشـــر فـــي القضـــیة، مـــن منطلـــق الأهمیـــة الجیوسیاســـیة 

  :من حیث. 2للإقلیم بالنسبة للصین

أن حـــدود الصـــین فـــي التبـــت وســـینكیانغ تتـــاخم إقلـــیم كشـــمیر، وأن بعضـــا مـــن أجـــزاء هـــذا -1

  .الإقلیم قد سیطرت علیه الصین

تـربط الصـین بمنطقـة -كشـمیر-یة وإستراتیجیة بالغتین، حیـث أنهـامنطقة ذات أهمیة عسكر -2

لاسه عاصمة إقلیم التبت، وفیما لو فقـدت  سـیطرتها علـى هـذه المنطقـة فإنهـا سـتفقد أحـد أهـم 

  .3الروابط الأرضیة بإقلیم التبت ویسهل حدوث أي تمرد في المنطقة ضد الصین

م بعــدما 1984لتــي احتلتهــا الهنــد ســنة تتواجــد فــي شــمال كشــمیر أنهــار سیاشــین الجلیدیــة ا-3

ــاة والثــروات الطبیعیــة، إلا أنهــا ذات  كانــت تابعــة لباكســتان، ورغــم كونهــا أنهــا خالیــة مــن الحی

أهمیــة بالغــة للصــین لكونهــا تشــرف علــى مواقــع صــینیة لتجــارب الصــواریخ، كمــا تشــرف هــذه 

  .4غاز والبترول في أقصى غرب الصینالأنهار على مناطق بها إحتیاطي ضخم من ال

یمثــل إقلــیم كشــمیر عمقــا إســتراتیجیا للصــین باعتبــاره یربطهــا بــإقلیم لاداخ الــذي هــو تحــت -4

  .نفوذها

                                                           
  .557عبد الحكیم عامر الطحاوي، المرجع السابق، ص -1
  .69فلة عربي عودة، المرجع السابق، ص -2
  .14-13سلمان حمد الجنابي، المرجع السابق،  -3
، مذكرة مكملة 2006- 1991والتغیر  الاستمرارلجنوب آسیا بین  الإقلیميالنظام عبد القادر دندان، الدور الصیني في  -4

  .100م، ص2008-2007باتنة،  لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر،
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تشرف كشمیر في أقصى غرب الصین على طریق قاراقورم الذي یخترق جبـال الهیمالایـا  -5

  .1ویربط الصین بباكستان وآسیا الوسطى

وحیـــــدة التــــي أهانــــت كبریــــاء الجـــــیش الهنــــدي، نتیجــــة غزوهـــــا وتعــــد الصــــین الدولــــة ال

ورغم انسـحاب القـوات ،للأراضي الهندیة، وذلك مازال یؤثر في نفوس القیـادة العسـكریة الهندیـة

الصینیة إلا أنها لا تزال تحتـل مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي الهندیـة، ولـم یتوقـف الأمـر عنـد 

لوقـت وهـي تضـم إقلـیم أورنشـال بـرادیش الهنـدي ذلك حیث ظهرت الخرائط الصینیة منـذ ذلـك ا

  .2جزء من الأراضي الصینیة

م، أصـبح 1963ولما تنازلت باكستان عـن جـزء مـن إقلـیم كشـمیر لصـالح الصـین سـنة 

  :الإقلیم المتنازع مقسما على النحو التالي

  .2كم 92،437جامو وكشمیر، مساحته : القسم الهندي"

  .2كم 78،114الكشمیر الحرة، مساحته آزاد كشمیر أو : القسم الباكستاني

م، وأجـزاء أخـرى، 1963تكساي شین، والجزء الذي تنازلت عنـه باكسـتان عـام : القسم الصیني

  .3"2كم 42،685مساحته 

أمــا فیمــا یخــص موقــف الصــین بالنســبة لقضــیة كشــمیر فقــد ظهــرت فــي موقــف المؤیــد 

بـــین دولـــة شـــیوعیة متطرفـــة،  لباكســـتان وهـــو مـــا یبـــدو غریبـــا فـــي أن تتوطـــد علاقـــات الصـــداقة

الباكســـتاني لـــم یكـــن لأســـباب -إذا فالتقـــارب الصـــیني. 4ودولـــة تنتمـــي إلـــى الأحـــلاف الأمریكیـــة

م بـــین الهنـــد 1962إیدیولوجیـــة، بـــل كـــان لوجـــود عـــدو مشـــترك بینهمـــا، خصوصـــا بعـــد حـــرب 

  .5الصینیةوالصین وإقدام الولایات المتحدة لتقدیم المساعدة للحكومة الهندیة لمواجهة القوة 
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) والســوفیاتیة أبضــا(وقــد اعتقــدت باكســتان أن الهنــد ســوف تســتخدم الأســلحة الأمریكیــة 

 ،1علــى الجــزء البــاقي مــن كشــمیر فحســب ولكــن للســیطرة علــى باكســتان أیضــا لاءیللاســتلــیس 

أبرمــت باكســتان . وبزیــادة المعونــة العســكریة الأمریكیــة للهنــد، إزاء تقــرب باكســتان إلــى الصــین

) آزاد كشـمیر(ع الصین بخصوص الحدود بین الجزء الذي تحتله باكستان مـن كشـمیر اتفاقا م

  .2وإقلیم سینكیانج الصیني، واعتبرت الهند هذا الاتفاق تعدیا على سیادتها

كمــا أن الصــین قــد أدركــت أهمیــة باكســتان بالنســبة لهــا فهــي حلقــة مهمــة لــربط الصــین 

تحالفهـا مـع باكسـتان یـوفر لهـا الوصـول الآمـن  بعدة مناطق إقلیمیة مجاورة، فالصین تدرك أن

علـــى القواعـــد البحریـــة فـــي كراتشـــي وأورمـــارا وجـــوادار القریبـــة لمـــدخل الخلـــیج الفارســـي وآســـیا 

  .3)جنوب وغرب ووسط آسیا(الوسطى، لأن موقع باكستان الجغرافي یطل على مداخل ثلاثة

ســیة والإســلام مــن وســعت الصــین أیضــا علــى تعمیــق التوافــق الحضــاري بــین الكنفوشیو 

الباكســتاني، –خــلال علاقتهــا مــع باكســتان، معتبــرة ذلــك عــاملا أساســیا فــي التقــارب الصــیني 

باكســتان، ویمكــن لهــذه الأخیــرة التــأثیر  إلــىخاصــة أن الصــین لهــا أقلیــات إســلامیة بامتــدادات 

  .4علیها

كــاس الباكســتاني علــى أنــه انع-وبالتــالي فصــاموئیل هنتنغتــون یفســر التحــالف الصــیني

ــــة بــــین الحضــــارتین الكنفوشیوســــیة والإســــلامیة،  ــــر عدائی ــــة وغی للســــعي لجعــــل العلاقــــة تعاونی

ومـن . المعادیتین للحضارة الهندوسیة، انطلاقا من مبدأ العدو المشترك یخلق مصالح مشـتركة

خــلال هــذا فســبب عــدم تحمــس الصــین لإیجــاد حــل ســریع للخــلاف الحــدودي مــع الهنــد، یرجــع 

س في خلق جبهتي توتر للهند مع كل مـن الصـین وباكسـتان لتشـتیت قواتهـا إلى رغبتها بالأسا
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وتبعـــا لكـــل هـــذا فالصـــین هـــي الحلیـــف الأفضـــل . 1ولتخفیـــف الضـــغط الهنـــدي علـــى باكســـتان

والحصـول  ،2لباكستان التـي فضـلت دخـول طـرف دولـي قـوي فـي نـزاع كشـمیر لتـدویل القضـیة

  .3هندعلى مجال واسع للمناورة وممارسة الضغط إزاء ال

م وقفـت الصـین بجانـب 1965ولما اندلعت الحرب الثانیة بین الهند وباكستان في عام 

وذلـك مـن خـلال توجیـه إنـذار للهنـد بـأن تزیـل فـي مـدى ثلاثـة . 4باكستان مرة أخرى في حربهـا

ـــام جمیـــع المنشـــآ ـــي تفصـــل إقلـــیم ســـكیم عـــن  تأی ـــة القائمـــة علـــى الحـــدود الت العســـكریة الهندی

علیهــــا أن تواجــــه النتــــائج الخطیــــرة ثــــم عــــادت الصــــین فمــــددت أجــــل تنفیــــذ الصــــین، وإلا كــــان 

ونستخلص من هذا التصرف أن الصین لم تكن جـادة حقـا فـي تهدیـدها بالإقـدام علـى . الإنذار

هجــوم مســلح ضــد الهنــد، وبالتــالي فتأییــد الصــین لباكســتان لهــذه المرحلــة لــم یتعــدى أن یكــون 

  .5تأییدا معنویا فقط

صینیین رؤیا وهي أن كشمیر منطقة متنازع علیها بـین باكسـتان والهنـد، كما أنه لدى ال

وأن الرجوع إلى الاستفتاء العام لتقریر مصیر المنطقة هو الحل الأمثل، ووعدت الصین بأنهـا 

م إلى باكستان إذا وافق الشـعب الكشـمیري 1962ستعید الأراضي التي احتلتها في حربها عام 

  .6إلى باكستانعلى العودة عبر الاستفتاء 

الهنــدي علــى حــدودها وخاصــة -كمــا عملــت الصــین علــى مجابهــة التحــالف الســوفیاتي

م، وهــو مــا مكــن الصــین 1969عنــدما وصــل الخــلاف الســوفیاتي الصــیني لدرجــة الحــرب ســنة 

مـــن أن تـــدیر مـــرة أخـــرى علاقـــات ارتبـــاط قویـــة مـــع باكســـتان، وهـــذا التوافـــق كـــان ناتجـــا عـــن 
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ذ السوفیتي للمنطقة مـن جهـة، وعـن الاهتمـام المباشـر للصـین بقضـیة المواجهة المشتركة للنفو 

  .1كشمیر من خلال منطقة تكساي شیس بكشمیر المحاذیة للحدود الصینیة من جهة أخرى

م عقــدت حلفــا عســكریا 1971وحینمــا أعــدت الهنــد عــدتها لفصــل شــطري باكســتان عــام 

ذه الاخیرة لم تتوقـف عـن دعمهـا ولكن ه ،2مع روسیا لردع أي محاولة تهدید تأتي من الصین

 100طـــائرة مقاتلـــة و 60حیـــث أمـــدت باكســـتان بنحـــو  1971للموقـــف الباكســـتاني بعـــد حـــرب 

ملایـین دولار، بهـدف  110دبابة، وآلاف القطع من الأسلحة الصـغیرة ومنحتهـا قـروض بنحـو 

ول ممــا یعنــي أن الصــین هــي الممــ. 3تقویــة باكســتان لإضــعاف الموقــف الإســتراتیجي الهنــدي

الأول لباكســتان بالأســلحة، ومــا كــان للبرنــامج النــووي الباكســتاني أن یتقــدم مــن دون المســاعدة 

الصــینیة، وكــذلك الشــأن بالنســبة لبرنــامج تطــویر الصــواریخ البالســتیة، وتقــدیم مســاعدات تقنیــة 

  .4وبیع معدات مخصصة لتخصیب الیورانیوم

مجلـــس الأمـــن الـــدولي  هـــذا دون أن ننســـى أن الصـــین قـــد اســـتخدمت حـــق الـــنقض فـــي

ـــین 1972لأول مـــرة عـــام  ـــول بـــنغلادش فـــي الأمـــم المتحـــدة كمـــا دعمـــت التحـــالف ب م لمنـــع قب

  .5م1979باكستان وبین الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الغزو السوفیتي لأفغانستان عام 

كمـا أن باكسـتان كانـت معنیـة بشـكل مباشــر فـي مسـاعي الصـین لتطـویر علاقاتهـا مــع 

لوســـطى، فالعلاقـــات المتطـــورة بـــین الصـــین وباكســـتان تجعـــل هـــذه الأخیـــرة معبـــرا دول آســـیا ا

للصــــین نحــــو منــــاطق طموحاتهــــا، لاعتبــــارات جغرافیــــة وثقافیــــة، والتــــي تــــربط باكســــتان بهــــذه 
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ولكــن منــذ منتصــف الثمانینــات بــدأ الــدعم الصــیني لباكســتان یتغیــر مــع اتجــاه الصــین 

ل لبنــاء روابــط جدیــدة للحــد مــن الــدور الأمریكــي فــي جنــوب آســیا، للانفتــاح علــى الهنــد، والعمــ

فأسســت روابــط التعــاون بــین البلــدین فــي مختلــف المجــالات، خصوصــا بعــد الإعــلان الهنــدي 

بكــون مســألة التبــت هــي مــن المســائل الداخلیــة الصــینیة، فكــان الــرد الصــیني باعتبــار المســألة 

  .1تانالكشمیریة من المسائل الداخلیة للهند وباكس

وكــان لهــذا التقــارب الصــیني الهنــدي وتراجــع العلاقــات الصــینیة الباكســتانیة عــدد مــن 

أن أي دعـم بالنســبة للصــین لانفصـال أو اســتقلال إقلیمــي لا ینسـجم مــع وحــدة : الأسـباب منهــا

أراضیها وشعبها وإستراتجیتها في استرجاع الأراضي التي انفصلت عنها مثل تایوان، وبالتـالي 

ي لانفصـــال كشــمیر عـــن الهنــد وتأســـیس دولــة علـــى أســاس أقلیـــة إســلامیة ســـوف أي دعــم قــو 

  .2یكون سابقة خطیرة لوحدة الصین من خلال إقلیمي سینكیانغ والتبت

وبهذا استطاعت كل من الهند وباكستان أن تنتقلان من ساحة الخلاف على حالـة مـن 

ـــر إلـــى حـــدوث علاقـــ ـــین التوافـــق الإســـتراتیجیة، وهـــذا مـــا أدى فـــي الأخی ـــة وشـــاملة ب ات متبادل

  .3الصین والهند
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  :الخاتمة 

وختامــا فإننــا حاولنــا إعطــاء لمحــة عــن كشــمیر المســلمة التــي مازالــت تبحــث عــن حــل 

لقضیتها یوصلها إلى هدفها المنشود وهو الاستقلال، مثلما حصلت علیـه الهنـد وباكسـتان منـذ 

  .أكثر من نصف قرن

مــا  فــإقلیم كشــمیر یحتــل موقــع اســتراتیجي مهــم كمــا یعتبــر منطقــة حیویــة و إقتصــادیة وهــذا-

جعله محل أطماع من طرف دول القارة الآسیویة خاصة، وأن السـیطرة علیـه تمكـن مـن القیـام 

 .بدور فعال

ولقــد شــهد  كشــمیر فتــرات تاریخیــة متعــددة كانــت ملیئــة بالصــراعات والفــتن الطائفیــة خاصــة -

 مـع البـوذیین والبراهمـة، إلـى أن دخـل الإسـلام المنطقــة وانتشـر بسـرعة وأصـبح یـدین بـه أغلــب

 .شعب كشمیر، إلا أن الصراع قد ظهر من جدید بعد بیع المنطقة لأسرة هندوسیة

لقــد كــان لبریطانیـــا دورا فــاعلا و مـــؤثرا فــي خلـــق المشــاكل فـــي شــبه القـــارة الهندیــة وكشـــمیر -

واحــدة مــن هــذه المشــاكل، فبریطانیــا اعتــادت زرع الفــتن فــي مســتعمراتها قبــل منحهــا الاســتقلال 

 .اء قواعدها العسكریة وتتحول من خصم إلى حكموذلك لإیجاد حجة لبق

بــرزت مشــكلة كشــمیر بشــكل واضــح بعــد إعــلان قــرار تقســیم شــبه القــارة الهندیــة وانفصــال  -

باكستان عن الهند على أساس دیني، وذلك من خلال سعي كل طرف للحصول على كشـمیر 

 .وعدم التخلي عنها

ن حــول إقلــیم كشــمیر قــد أدى إلــى تصــاعد إن عــدم التوافــق والاخــتلاف بــین الهنــد و باكســتا -

م وأفضــت 1947التــوتر بــین البلــدین نــتج عنــه ثــلاث حــروب مســلحة، كانــت الأولــى فــي عــام 

م التــي شــهدت 1965إلــى تكــوین أول حكومــة باســم آزاد كشــمیر أو الحكومــة الحــرة؛ ثــم حــرب 

هـا إضـعاف باكسـتان وذلـك م التـي تمخـض عن1971أكبر تجمیع للقوات في كشمیر،ثم حرب 

بانقســامها إلــى شــطرین وظهــور دولــة حدیثــة هــي بــنغلادیش وفــي مقابــل ذلــك زادت مــن ثقــة و 

 .قوة الهند وتمسكها في مواقفها
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اعتبـــر إقلـــیم كشـــمیر المشـــكلة المحوریـــة وجـــوهر الصـــراع بـــین الهنـــد وباكســـتان والـــذي أثـــر  -

سـاهم فـي اضـطرابها وأدى إلـى قیـام بشكل كبیـر مباشـر وسـلبي علـى العلاقـات بـین الطـرفین و 

 .موجة من السباق نحو التسلح بین البلدین

ساهمت مشكلة كشـمیر فـي قیـام أحـلاف لكـل مـن الهنـد وباكسـتان مـع الـدول المجـاورة وهنـا  -

من خلال سعي كل من الدولتین على اكتساب التأیید لموقفهـا مـن القضـیة خاصـة الـدول ذات 

 .یمي أو الدوليالوزن سواء على المستوى الإقل

كــان دعــم الــدول الكبــرى لمواقــف الهنــد أو باكســتان نــابع مــن المصــلحة الشخصــیة فاحتفــاظ  -

الصین مثلا بعلاقات ممیزة مع باكستان نـابع مـن رغبـة الصـین فـي خفـض التـوتر ومنـع الهنـد 

 .من محاولة الهجوم على حدودها

تفتاء یرجــع إلــى تعــارض إن عــدم التوصــل إلــى حــل بشــأن قضــیة كشــمیر ورفــض قــرار الاســ -

المصــالح، كــون الاســتفتاء یصــب لصــالح باكســتان بحكــم الأغلبیــة المســلمة فــي كشــمیر إلا أن 

 .الهند كانت دائما ترفض مثل هذه القرارات لاقتناعها بأحقیتها في الإقلیم



  :المختصرات

  :باللغة العربیة-1 -

 .ترجمة، تر -

 .ج، الجزء -

 .ت، دون تاریخ:د -

 .ط، دون طبعة:د -

 .ن، دون مكان نشر:م:د -

 .ن، دون ناشر:د -

 .ص، الصفحة -

 .ص، من الصفحة إلى الصفحة _ص -

 .ط، الطبعة -

 .ع، العدد -

 .م، میلادي -

 .ه، هجري -

  :باللغة الأجنبیة-2

-OP.CIT :المرجع السابق 

-P :الصفحة 

-N° :العدد 

  



 أ 

  :قائمة المختصرات

  : العربیة/1

  جزء  ج

  دون تاریخ  ت.د

  طبعة  ط

  صفحة  ص

  صفحات  ص ص

  میلادي   م

  مجلد  مج

  قبل المیلاد   ق.م

  :الفرنسیة/2

 OP.cit      المرجع السابق

 i bid           نفسه  

 P                 صفحة

  R A             الإفریقیةالمجلة 

 Sصفحة                
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  .خریطة توضح الموقع الجغرافي لإقلیم كشمیر): 1 الملحق(

  

  .)152،صم2003، 3شوقي أبو خلیل، أطلس دول العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط:ینظر( 
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  :المراجع باللغة العربیة

  :الكتب: أولا

ــا أبــو الكــلام(آزاد  -1 ــة یوســف الــزواوي، وزارة الثقافــة  :، الهنــد تظفــر بالحریــة، تــر) مولان نبیل

  .م2011، 1الدوحة، ط ،والفنون والتراث

ــة للفهــم، دار طویــق للنشــر والتوزیــع، الریــاض، ط) ســعید(البتاكوشــي  -2 ، 1، كشــمیر محاول

  .م1997

، حاضــر العــالم الإســلامي، إشــبیلیا للنشــر والتوزیــع، الریـــاض، ) أحمــدتــاج الســر (حــران  -3

  .م2001، 1ط

، 2، مأساة كشمیر المسـلمة، الـدار السـعودیة للنشـر والتوزیـع، الریـاض، ط) إحسان(حقي  -4

  .م1977

، الأقلیات المسلمة في العالم، انتشار المسلمین فـي الـدول والبلـدان غیـر ) مسعود(الخوند  -5

  . م2006، 2، بیروت، طUniversal Companyسلامیة، العربیة وغیر الإ

  .م1972، ط: ، باكستان، مؤسسة الرسالة، بیروت، د) محمود(شاكر  -6

، التــاریخ الإســلامي التــاریخ المعاصــر القــارة الهندیــة جنــوب شــرق آســیا ) محمــود(شــاكر  -7

  .م1997، 2المكتب الإسلامي، بیروت، ط، مالیزیا وأندونیسیا

   .م1995، 1من كشمیر، المطبعة الفنیة، القاهرة، ط ، صرخة) حمدي(شفیق  -8

  .ت: د، ن: م: د، ن: ، تاریخ آسیا الحدیث والمعاصر، د) عبد اللطیف(الصباغ  -9

م، دار المنهــــــل 1995-1945،النزاعــــــات الإقلیمیــــــة فــــــي نصــــــف قــــــرن ) علــــــي(صــــــبح -10

  .م2006،  2اللبناني، بیروت ، ط

، مركــز الســلام والانكســار الانتشــاربــین ) ارالتتــ(، المغــول) علــي محمــد محمــد(الصــلابي -11

  . م2009، 1الأندلس الجدیدة، ط ،للتجهیز الفني
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، سیاســة الهیمنــة وبــؤر التــوتر الــدولي المعاصــرة، مركــز زایــد العلمــي للتنســیق ) جــاد(طــه -12

   .م2003، 1والمتابعة، الإمارات العربیة المتحدة، ط

ا الحــدیث والمعاصــر، دار الفكــر، عمــان، ، تــاریخ العــالم فــي آســی) أحمــد صــالح(عبــوش -13

  . م2010، 1ط

، القائد عظم محمد علي جناح، مؤسسة هنـداوي للتعلـیم والثقافـة، ) عباس محمود(العقاد -14

  .م2012، 1القاهرة، ط

، باكستان دراسة في نشـأة الدولـة وتطـور التجربـة الدیمقراطیـة، دار ) ستار جبار(علاوي -15

  . م2012، 1الخرطوم، طالجنان للنشر والتوزیع، 

الباكسـتاني -، كشمیر دراسة في التاریخ السیاسـي للصـراع الهنـدي) كاظم هیلان(محسن -16

  . م2012، 1م، دار الفراهیدي لننشر والتوزیع، بغداد، ط1947-1949

، 1، حاضــر العــالم الإســلامي وقضــایاه المعاصــرة، ج) جمیــل عبــد االله محمــد(المصــري -17

  .م1986، 1المملكة العربیة السعودیة، طالجامعة الإسلامیة، 

، قضایا دولیة تركة قرن مضـى وحمولـة قـرن آتـى، دار الحامـد ) محمد عوض( الهزایمیة-18

  .م2005، 1للنشر، عمان، ط

، تــاریخ العــالم الإســلامي الحــدیث والمعاصــر، ) محمــود(وشــاكر ) إســماعیل أحمــد(یــاغي -19

  . م1995 ، ط: د الریاض، ، دار المریخ للنشر،1، ج-الجناح الأسیوي-

  :لمجلات والدوریاتا: ثانیا

،موقــــف مصــــر مــــن قضــــیة كشــــمیر واثــــره علــــى العلاقــــات ) صــــفوت ســــید أحمــــد(حســــن  -1

  .ت: د ،جامعة دمنهور ،كلیة التربیة م،1952-1947المصریة الباكستانیة 

ــــــري  -2 ــــــد بباكســــــتان) هــــــلال كــــــاظم(حمی ــــــة الهن ــــــى علاق ــــــداعیات كشــــــمیر عل -1925(، ت

، "مجلة أهـل البیـت"، Kashmir sequences on india-pakistan relations)م1971

  .ت: ،  مركز النجف، د17ع
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دراسـة ) 1958-1947(، موقف مصـر مـن قضـیة كشـمیر) عبد اللطیف محمد(الصباغ  -3

  .م2001، ، بنها1، ع"مجلة كلیة الآداب"وثائقیة من واقع أوراق الخارجیة المصریة، 

، "مجلــة جامعــة الإمــام"دراســة تاریخیــة،  یة كشــمیر، قضــ) عبــد الحكــیم عــامر(الطحــاوي  -4

  .ه1421، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، الریاض، 32ع

الآثار والتداعیات، بحـث مقـدم إلـى : ، الصراع في كشمیر) أمین شعبان أمین(عبد النبي  -5

اسـات المصـادر والأسـباب والآثـار وسی-المفـاهیم: مؤتمر الصراعات والعنف فـي دول الجنـوب

  .م2008المواجهة، جامعة أسیوط، 

، "مجلـة السیاسـة الدولیـة"، قضـیة كشـمیر بـین الهنـد وباكسـتان، ) سمعان بطرس(فرج االله  -6

  .م1966مؤسسة الأهرام، القاهرة، ، 3ع 

، "مجلة السیاسـیة والدولیـة"الآثار والتداعیات، : ، الصراع في كشمیر) آلاء حسین(محمد  -7

  .م2013، بغداد، 23ع

  .م2013، الریاض، مارس 1581، ع "المجلة"، ومضات من آسیا، ) عبد االله(المدني  -8

  :الموسوعات والمعاجم: ثالثا

  .م2003، 9،أطلس دول العالم الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ط)شوقي(أبو خلیل  -1

  .م2001، 1، معجم بلدان العالم، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط) محمد(عتریس  -2

، 2ث والدراســــات الإســــلامیة، الموســــوعة المیســــرة فــــي التــــاریخ الإســــلامي، جفریــــق البحــــو  -3

  .م2005، 2مؤسسة القلم للنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، ط

، المؤسســة العربیــة للدراســات والنشــر، 2، الموســوعة السیاســیة،ج) عبــد الوهــاب(الكیــالي  -4

  .ت:ط، د:بیروت، د

 ،م مشــاهیر القــادة العســكریین والسیاســیینموســوعة مشــاهیر العــال، مجموعــة مــن المــؤلفین -5

  .م2002 ،1ط ،بیروت ،دار الصداقة العربیة ،3: ج
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  :لرسائل الجامعیةا: رابعا

، أزمــة كشــمیر وأثرهــا علــى العلاقــات الهندیــة الباكســتانیة، ) محمــد ســلمان حمــد(الجنــابي  -1

  .م2005مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 

 -1998، ســباق التســلح النــووي بــین الهنــد وباكســتان وأثــره إقلیمیــا ودولیــا)كنــزة(خواتمیــاني  -2

، مــذكرة مكملــة لنیــل شــهادة  ماســتر فــي العلــوم السیاســیة، جامعــة الجیلالــي بونعامــة، م2012

   .م2015-2014خمیس ملیانة، 

ا بــین الإســتمرار ، الــدور الصــیني فــي النظــام الاقلیمــي لجنــوب آســی) عبــد القــادر(دنــدان  -3

جامعـــة  ،، مـــذكرة مكملـــة لنیـــل شـــهادة ماجســـتیر فـــي العلـــوم السیاســـیة2006-1991والتغیـــر 

  .م2008-2007، باتنة ،الحاج لخضر

ـــدان الصـــغیرة  انتشـــار، )بشـــیر(ورواص ) محمـــد الطیـــب(ســـوید  -4 الأســـلحة النوویـــة فـــي البل

لسیاسـیة والعلاقـات الدولیـة، ، مذكرة مكملة لنیل شهادة لیسانس في العلـوم ا)باكستان كنموذج(

  .م2013-2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، قضیة كشمیر بین المواقف الإقلیمیة والتأثیرات الدولیة، مـذكرة مكملـة ) فلة عربي(عودة  -5

  .م2011، 3لشهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

  :مواقع الانترنت: خامسا

، المشـــاكل السیاســـیة الناتجـــة عـــن تقســـیم شـــبه القـــارة الهندیـــة، ) یوســـف العاصـــي(الطویـــل  .1

 02:، تــاریخ الاطـــلاعm//http://Yaltawil.blogspot.co، )حالـــة دراســیة(قضــیة كشــمیر 

   .20:30م،2017فیفري 

-بعــاد الإســتراتیجیة للعلاقــات الصــینیةمركــز الــروابط للبحــوث والدراســات الإســتراتیجیة، الأ .2

م، 2017أفریـــــــــل 02:، تـــــــــاریخ الإطـــــــــلاع //http://rawabetcentre.com الباكیســـــــــتانیة،

13:20.  
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الموســــــوعة الجزائریــــــة للدراســــــات السیاســــــیة والإســــــتراتیجیة، الصــــــراع فــــــي كشــــــمیر الآثــــــار  .3

، م2017أفریــل  5:، تــاریخ الإطــلاع LITICS.DZ.com//http://www.POوالتــداعیات، 

18:47.  

  :المراجع باللغة الاجنبیة

1-Alastair Lamb, Kashumir Adisputed legacy 1846-1990, roxford 

books, 1991. 

2-André Dulait et d’autre, Rapport d’information fait au nom de la 

commusion des affaires étrangères de la défense et des forces armées 

à la suite d’une mission effectuée du 3 au 10 mars 2002 en inde au 

pakistan, N°336, sénat session ordinaire de 2001-2002. 


